عفاش 


اك الأول 


دارلب تان الطباعة والتشو 


الطبعة الأولى 
1ه ۱۹۹۲م 


اروت لمان 


يسرنا أن نقدم إلى القراء العرب هذه السلسلة الأدبية الجديدة «على 
هامش قول على قول» وهي أيضاً مستقاة من ذخائر الأدب العربي 
وطرائفه . وهي كسابقتها «قول على قول» تصب في جهودنا المحادفة إلى 
إغناء مكتبة المطالعة العربية بالكتب المشوقة في المادة والأسلوب والمستقاة 
من الينابيع التي لا تنفد من تراثنا العربي. والتي تزيد القارىء ثقافة 
ومعرفة وحبًا بتراثه الخالد على مرّ العصور. 

والله نسأل أن يوفق جهودنا إلى ما فيه الخير. 


حسن سعيد الكرمي 


حب الوطن 


ما عرّفوا الوطن قالوا: هو المكان الذي يأمن المرءُ فيه على جسده 
وروحهء أي هو المكان الذي فيه أمان على الجسد من ضرب أو تعذيب 
أو حبس » وعلى الروح من ضغط على حرية القول والتفكير والمعتقد . 
وهذا تعريف فيه قدر كبير من الشسول» غير أنه أغفل اورا أخرى منها 
أن للوطن اة عساظفية تتصل بالآباء والأجداد وتتصل بالعادات 
المأثورة وبالتقاليد وبالأدب القومي والشعبي وبالتاريخ وباللغة. واللباس 
القومي وعادات الأكتل والشرب والأفراح والأحزان وعبارات الكلام 
واللغة المنداولة والآمال القومية هي جزء من الوطن لا يجوز التخلي 
عنها. والوطني ينظر دائاً إلى الداخل ولا ينظر إلى الخارج» أين يستقي 
أفكاره ومشاعره من واقع وطنه وليس من واقع وطن أجنبي عنه» 
ويكون رائده في ذلك مصلحة وطنه قبل كل شيء. وأذكر لرجل 
تشيكوسلوفاكي عرفته قوله لي: إنكم معاشر العرب إذا لبستم اللباس 
الأوروبي إا تلبسون اللباس لا غير ولا تفطنون إلى أنكم مع اللباس 
تلبسون مدنيّة غير مدنيتكم . 

هذه عوامل وأركان يتكون منها معنى الوطن. والمعنى بالطبع 
يختلف باختلاف الأوضاع» فالوطن للبدوي خلاف الوطن للحضري . 
والوطن في البلد الصناعي خلاف الوطن في البلد الزراعي» والوطن 


۷ 


للصبي خلاف الوطن للشيخ» وهو للمرأة خلاف ما هوللرجل 
وهكذاء ولكن بين هذه الأوضاع جامع يجعل للوطن معنى يفهمه الجميع 
ويدينون به . وهذا المعنى الجامع هو الذي نقول له حب الوطن . 

وقد يرى البعض أن العرب في الصحراء بسبب ترحالهم كانوا لا 
يعرفون معنى الوطن» وهذا رأي لا يؤيده ما ورد عنهم في أشعارهم. 
كقول أعرابي قديم : 

بلاد ألفناها وعشنابفضلها 

وقد يؤلف الشىء الذي ليس بالحسن 
فلا طاب فيها الأرض كلا ولا لكي 
ولا ماؤها عذب ولكنها وطن 

فهذا الأعرابي يحب بلاده على علاتها لأنها وطن. وكان العرب 
يحبون وطنهم لأنه مسقط رأسهم وفيه قضوا طفولتهم و وأدركهم عقلهم 
وفتحوا أعينهم على الدنياء وكان هذا عزيزاً عليهم. ويقول رقاع 
الأسدي : 
جب بلا الله ما بين ميج إل وسلمى أن يَصوبٌ سحابها 
بلاد ها نيطت عل تمائمي وول أرض مس جلدي ترابها 

والتائم جمع تميمة وهي عوذة كانت تعلّق على المولود منذ الولادة 
تقيه شر الجن أو الأذى على اختلاف أنواعه وكانت تظل معه حول 
عنقه إلى أن يبلغ حد الرجال فتزال عنه . ومثل ذلك قول منظور بن 
دين ماد أو قوق ابن مياد 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحر ليلى حيث رببني أهلي 
بلاد ہا نيطت ملع قائمي ومُطَِن عني حين أدركني عقلي 


ويقول عين القضاة عبد الله بن محمد: 
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أجن إلى أرض الحجاز لأها منازل أحبابي وأهل مودي 


بهد سا يطك مل قاف 


وأول أرض تر ہا مس جلدتي 


ذكرتٌ بلادي فاستهلت مدامعي 
لشوقي إلى عهد الصبا المتقادم 
حنلك إلى أرض بها خط شارن 
1 وقطع عني كن عقد التائم 
فعهد الصبا في حياة المرء من أحمل العهود وحب هذا العهد 
ضبان لحب الوطن الذي انقضى فيه ذلك العهد. وني ذلك يقول أبو 


عدي العبلٍ: 

لعن إل واد الأراك صب اب : 

كان سيم البريج في جنيافه 
ويقول أعرابي: 

أيا حبّذا نجدٌ وطيبٌ ترابه 

وعهدٌ صبا فيه ينازعك الهوى 

تنال الرّْضِى منبن في كل مطلب 


الصّبا فيها ا أل 


تصافحه أيدي الرياح الغرائب 
به لك أتراب عذابٌ المشارب 
عِذابٌ الثنايا وافراتٌ الذوائب 


فهذا الأعرابي يحن | ب ا 


أتراب له أحباء من فتيان وفتيات . وابن 


بلد صحبت به الشبيبة والصبا 


ل ثوب العيش وهو جديد 


وعليه أغصان الشباب تميد 


فالوطن عزيز لأن الشباب الذي تقضى فيه عزيز ولابن الرومي 
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أيضا : 


ولي وطن لبك أ لا اة 
وأن لا أرى غيري له الدهرّ مالكا 
عهدت به شرخ اجك بتعا 
بصحبة قوم أصبحوافي ظلالِكًا 
وحبّب أوطان الرجال إليهم 
ماري قماها الشباب هتلكا 
إذا ‏ ذكروا ار امہ ذكرتهم 
عهودٌ الصبافيها فحنوا لذلكا 
لقد القفمسه الفس حمق كأته 
لما جسد إن بان غودر هالكا 
وعهد الصّبا يتميز بمعاشرة الأحباب من الأتراب» وهي صلة تشد 
الإنسان إلى وطنه . كما قال تميم بن مَعَّد: 
وما بلد الإنسان إلا الذي به له سكن يشتاقه وحبيب 


وكان العرب إذا اغتربوا عن وطنهم حنوا إليه وكانوا يقولون: 
يحن الكريم إلى وطنه كما يحن البعير إلى عطنه. وكان العربي إذا سافر 
عن وطنه يأخذ معه حفنة من تراب أرضه يضعها في جراب ويشمها 
كلما اشتاق إلى وطنهء وقد يتنسم ريح الوطن إذا غلبه الاشتياق» وما 
أجمل قول عبد الله بن الدمينة عن شم التراب: 
ردا ماءَ زوى فانشّحا نضوتيكا 

على حين جلي ماء حزوى رقيبُها 
وسوفا الثرى حت مله عقا 
غليلَ الصدى برد الحياض وطيبها 

وسَوْف الثرى شمّه لتحسس رائحة الحبيب أو رائحة الوطن». 

وكان العرب يسوفون التراب لمعرفة بعدهم عن الوطن أو المكان الذي 


48 


تركوه» ومنه المسافة» فكانوا يقدرون المسافة بشدة رائحة التراب 
وضعفها وهي ني الأصل رائحة الوطن. وكانوا يتنسمون هواءَ الوطن 
من الرياح التي كانت تأي من نحو الوطن. وقال العرب في ذلك من 
الأشعار الشيء الكثير» وكانوا يجمعون بين الدار والحبيب» ويقول أبو 
الغول: 
إذا الريح من نحو الحبيب تنسمت بعَيّد صلاة العصر طاب نسيمها 
وهيّت بأحزان لنا وټتذكرت با النفس أشجاناً توالى هنومها 
وظل يدق القلب إن نسمت له وفاض ها عين طويل سجومها 
وحنت كأن القلب مني وأقبلت عل حديثات الحوى وقديمها 
ويقول كلاب بن عُقبة : 
بدك بنضو وأهلي من EE‏ داره 
ولو زار بيتي ما اهين ولا ردا 
فعبلغخق إل وعدت فنا رة 
وتقول عَلَيّة بنت المهدئ:: 
ومغترب بالمرج يبكي لشجوه 
وقد غاب تة | لسيدون على الحبٌ 
إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه 
fr‏ و نستشفى برائحة الركب 
وهذا فيه شوق وحنين إلى الوطن. ويقال إن زوجة الشاعر 
البدوي جَبّها وهو يزيد بن عبيد الأشجعي قالت له يوما: لو هاجرت بنا 
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إلى المدينة وكتبت اسمك في كتاب العطاء لكان خيراً لك. فأطاعها 
ونزح إلى المدينة بإبله فلا كان في حرة واقم من شرقي المدينة وقف 
يسقي إبله فحنت منها ناقة إلى وطنها وندّت وتبعتها بقية الوبل» وم 
يستطع اللحاق بهاء فقال لزوجته: هذه إبل لا تعقل تحن إلى أوطانها 
ونحن أحق بالحنين إلى الوطن منهاء أنت طالق إن لم ترجعي» وقال: 


قالت أنيسة دع بلادك والتمس 
ب عيالّكٌ في العطاء وتفترض 
همت ثم ذكرت ليل إقاخنا 
زة الديعة لا حدية قالزي 
ْلَب لكِ اللبنُ الغريض وينترغ 
وتجاوري' النفرّ الذين بنبلهم 


ذاراً ب طب رة الإطام 
وكذاك يفعل 0 الأقوام 
بذوي عنيزره أو بقفٌ بشام 
حِقْتٌ السنادٍ وقبة الأرحام 
بالعيس من يمنٍ | ليكِ وشام 
أرمي ادق إذا مضت مرام 


فهو يحن إلى وطنه لوجود الخير فيه ووجود الأجواد. وني القرآن 
الكريم وار آنا كينا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
مافعلوه إلا قليلٌ منهم 4( فجعل الله الجلاءً لاهن الول عقابة ادل 
النفس . وقال تعالى : وما لنا أن لا تقال في سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا چ فجعل القتال ثأراً للطرد والجلاء . 
وكان يحيى بن أبي طالب في اليوامة وكان رادا فركبه دين لم 
يستطع وفاءه فر إلى العراق من وجوه المداينين فأحس بمضض الغربة 
وحن إلى وطنه اليمامة فقال: 
لموسبى والدموع كايا 
جداول فاضت من جوانبها تجري 


أقول 


۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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ألا هل لشيخ وابنٍ ستين جججة 
كى روا تجراليافة فون كدر 
فقال: لقديشفي البككٌ من الجوى 
ولا شيء عندي من عزءٍ ولا صبر 
وهجرانها عندي أمرٌ من الصبير 


كن فؤادي 


كلم لاح 


راكب 


جناح غراب رام عفنا إلى وكر 

وذكر الفتح بن خاقان قال: ورد عل أعرابي من البادية نجدي 
فصيح فبات ليلة عندي على سطح مشرف على بستان فسيح فيه صوت 
الدواليب» فقال: ما أشبه هذه بحنين الإبل في وطنه» فبكى. ثم 


نشك“ 


بكرت تحن وما بها وجدي 
اسیا غا ایسا ا 


OE 
واجن من شوق إلى نجد‎ 
ودموع عيني أحرقت خدي‎ 


وسیل أعربي عن عيشه في وطنه فوصفه ثم قال: 


إذا ما أصبنا كل يوم مُذَيْقَةَ 

فنحن ملوك الناس خصبا ونعمة 
ولا قال الطائي : 

لا ينعا خفض العيش في ذَعَة 

تلقى بكلّ بلاد إن حللت بها 


ومس تميرات صغارٍ کوانز 
ولو ناله أضحى به حَقّ فابز 


نزوجٌ نفس إلى أهل وجيران 
أهلاً باهل وجيرانا بجيران 


قالوا: هذا ألأم شيءِ قاله العرب. 


كان العرب أحياناً يقسمون العمر قسمين: قسم الشباب وقسم 
المشيب» وأحلى أيام حياتهم عهد الشباب» فهو عهد الصبا والتصابي 
وحب الغواني وحب اللهو والخلود إلى اللذات» فإذا انقضى عهد 
الشباب انقضى العمر ولم يبق في الدنيا مستمتع» وقالوا في ذلك أشعاراً 
حيلة» يصفون بها حسن عهد الشباب» ثم رثوا الشباب بأشعار لم يرث 
العرب شيئاً بمئلها. بل إن العرب لم يرثوا شيئاً بعشل رثائهم للشباب. 
وقرنوا بين الشباب وسواد الشعر» بل كنوا عن الشباب بالسواد» وعن 
السواد بالغراب فإذا طار الغراب ذهب الشباب» وكنوا عن الكهولة 
والشيخوخة ببياض الشعرء وعن الشيخوخة بالبياض» وعن البياض 
بالبومة» وكتوا عن الشيب بالتجار وعن الشباب بالليل وني ذلك أقواك 
لا تحصى. وليس في المستطاع الإتيان بالكثير منهاء وقد نذكر مغها البيت 
آوالبيتين أو نحو ذلك. من ذلك ميا قول آي القصن الآأسدي< 
الال وجا الت اشفاها .وقد ضار الاب إلى خاب 
فليت الباكيات بكل أرض جُمعن لناقَنْحْنَ على الشاب 
ولحارون بن علي بن يحبى المنجم : 
الغانييات عهودهن إلى انصرام وانقضاب 
من شاب شبن له المودة بالخديعة والكذاب 
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فانعم بهن وزند سنك 
ما دمت في روض الصبا 
وافخر بأيام الصبا 
واعط الشباب نصيبه 


في الشبيية غير خابي 
وغصونه الخضر الرطاب 
واخلع عذارك في التصابي 
ما دمت تعذر بالشباب 


ولابن الرومي عن ليل الشباب ونهار الشيب: 


كفى خزتاً أن الشباب مغل 
رقا عن تبلل للغباب معاقر 


غار الف شيجوعة أومنية 


تسر البال اليب غاد 
فقالوا: نهار الشيب أهدى وأحمد 
ولکنْ ظل الليل أندى وأبرد 
ومرجوع وهاج المصابيح رمد 


وقد بالغ محمد بن حازم الباهلٍ حين قال : 


لا تُكدَّبنَ فا الدنيا بأجعها 


من الكييات بيوم واحد بدل 


وكاة أبو الأسود الدؤل في شبابه وسيب تزمقنبه عيونت القساء قم 
كبر» ودخل يوماً على معاوية فقال له: أصبحت جميلا يا أبا الأسود. 


فابتسم وقال: 

أفنى الشباب الذي ول وجه 

لم يتركالي في طول اختلافه] 
وله قوله : 

بان الشباب وول عنك باطله 

كفاك بالشيب عيبا عند غانية 


وفي معجم الأدباء للجاحظ : 


أترجو أن تكون وأنت شيخ 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب 


كر الجديدين من آتِ ومُنطلِق 
شيئاً أخاف عليه لذعة الحدق 


فليس يحسن منك اللهو والغزل 
وبالشباب شفيعاً اا الرجل 


كما قد كنت أيامٌ الشباب 
دريس كالجديد من الثياب 


ومن لطيف قول ابن الرومي في ققد الشباب: 


يا شبابي وأين مني شبابي 
مه تبي عل نيمي وقفوي 
وَمُعَرٌ عن الشباب موس 
قلت كا الس تعد اسا 


ليس يأسو كلومٌ غيري کلوميٰ 


آذنتنئى أيامه بانقضاب 
نحت اانه التّدَاق الترظاب 
بمشيب اللّدات والأصحاب 
من مصاب شبابه كشبابي 


ولأبي عمران الزاهد أقوال في الشباب والشيب من وجهة أخرى : 


ذهب الشباب بجهله وبعاره 
ما زلتٌ أفرح بالشباب جهالة 


وأق لقحب بحلمه ووقاره 
بغروره ومبشر بجوره 
كالطرف يرح معجّبا بعذاره 
وجّررت من بطر فضول إزاره 


حتى تقلص ظله فتكشفقت عوراته وبدا قبيح عواره 


لم أحظ منه بطائل غير الأمى 
والآن قد خط المشيب بمفرقي 
والنفس تركب غيها لا ترعوي 


وتندم مني على أوزاره 
بمواعظ والحقٌ من تذكاره 
عنه ولا تصغي إلى إنذاره 
يحصى علي بليله وتاره 


عن #% كن 


بعد هذه المقدمة نعود إلى وصف الشيب» فقد وصفوه بأنه ليل 
يصيح بجانبيه نهار أو أنه برق لاح بلیل» أو نار اشتعلت أو صباح 
أشرق» وصبح في غسق وغير ذلك. ويقول أبو بكر ابن دريد: 
أرى الشيبٌ مذ جاوزت سین دايا 
س دبيبٌ الصبح ف فق الظلَمْ 


هو السقم إلا أنه غير مؤل 
طط أ سل الغيبي سقا بلا لم 


ولابن خفاجة في صبح الشيب: 
ضحك المشيب بعارضيه وأسفرا فغدا وراح من الغواية مقفرا 
والصبح أببى في العيون من الدجى وأعمٌ إشراقاً ويج منظرا 
والروض مرموق وليس برائق حتى تصادفه العيون منورا 
وهذه صورة جديدة عن الشيب. وإليكم صورة أخرى» وهي 
صورة رسمها ابن دريد في أول مقصورته حيث قال: 
ما تري رأسي حاكى لونه طرهً صبح بين أذيال الدجى 
واشتعل المبيض في مسودّه مثل اشتعال النار في جذل الغضا 
فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى 
وهذه صورة أخرى رسمها الشافعي حيث قال: 
خَبَتَ نار نفسي باشتعال مفارقي 
ارقن LI‏ ذا لبه a‏ 
اي ايوا قد ع شت نوق انى 
على الرغم مني حين طار غرابها 
فالبومة البيضاء كناية عن الشيب والغراب.كناية عن الشعر 
ا 
ولأبي حيّة النميري مثل صورة الغراب حيث يقول: 
زمانَ الصباليت أيامنا رجعن لنا الخاليات القصارا 
يلي رأبي غرابٌ غُداف فطيره الشيب عني فطارا 
ووصف الأعشى هذا الغراب بغراب الجهل حين قال : 
وما لبك فا لست تدرك 
إن كان عنك غراب الجهل قد وقعا 
Ho e‏ 


1۷ 


هذه الصور التي ذكرناها تصور لنا حلول المشيب محل الشباب. 
ولدينا الآن صورة أخرى سنتوسّع في البحث فيها. 
يقول دعبل الخزاعي : 
لا تعجبي يا سّلم من رجل ضحك المشيب براسه فبكى 
قد كان يضحك في شبيبته فأق المشيب فقلّما ضحكا 
ومثل ذلك عن ضحك الشيب قول مسلم بن الوليد: 
مستعير يبكي على دمنة ورأسه يضحك فيه المشيب 
وقول السراج الورّاق» وفيه صورة أخرى: 
وقالت يا سراج علاك شیب فدع لجديده خلع العذار 
قلت ما مار تعد ليل فا لرك أنت: إلى القار 
وابن ن دريد يعطي صورة ثالثة حيث يقول: 
واشتعل المبيض في مُسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضا 
تان كليل اله حل ف أرجائه ضوء صباح فانجلى 
أما الضحك والبكاءء فلهما صورة في معرض بكاء السماء كقول 
الحسين بن مُطير: 
كل يوم عن أقحوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء 
وله قول ضيب الأضغر: 
يبكي الغام به فأصبح روه جَذْلانَ يضحك بالجحيم ويزهر 
وقول ابن المعتز: 
الت عليه كل طَخياء ديمةٍ إذا ما بكت أجفانها ضحك الزهر 
والصورة تنتقل من الضحك والبكاء إلى التبسم أو إلى تفققح 
الأزهار مع هطول المطرء أو نزول الدمع» كما قال ابن دريد: 


1۸ 


تبسّم المزن وات مدامعه فاضحك الروض جفْنٌ الضاحك الباكي 
ويقول دُكين الراجز: 
جن النبات في ذراهاوزكا وضحِك المزن به حتى بكى 
ويعود الفرزدق إلى صورة الليل والنهار في قوله: 
والشيب يهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار 
ونسج على منواله مروان بن أبي حفصة: 
والشيب إذ طرد السوادٌ بياضه كالصبح أحدث للظلام أفولا 
والأزهار إذا ضحكت أي تفتحت كانت كالشيب إذا تفتح في 
الرأس الأسودء كقول بكر بن الأنباري : 
3 تقك اليب اة سيدا فالعيب عة يقار 
إغا تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلالها الأنوار 
ومثله قول القاضي علي بن عبد العزيز: 
يا دياز السرور لا زال ييكي بك في ممضحك الرياض غمام 
وأبلغ من ذلك قول أبي العلاء السسرّدي : 
مررناعلى الروض الذي قد تبسمت 
دراه ووداج الأبارق ‏ تسفك 
من الروض يجري دمعه وهويضحك 
أا ترئ الغيمٌّ كالباكي بأربُعه والارضن تضحك كابخذلان من فرح 
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وقول أحمد بن محمد الكخال: 


خواتِمٌ من لين 
وليس تضحك إلا 
ولتميم بن مَعَدَ قوله : 
أما ترى الرعد بكى فاشتكى 
فاشرب على غيم كصبغ الدُجى 
ولنميم أيضاً: 


فصوصها كارباءٌ 
افا كنبا الساء 


0 قد أومض فاستضحكا 


وانجلى الغيم بعد ما أضحك الروض بكاءٌ السحاب فيه بوبل 


أما رئ الارن 4و ا ا ا 
آذارها CE‏ إِذ جاءَ ان 


المالكى : 

ما سرت اتفحة الأزاهير تروي 
ولابن المعتز أيضاً: 

ف گل يوم جديدٌ روض 
ولسراج الدين الحكيم : 

أراد إخفاءَ ما يبديه من كمد 

يبدي التجآد والأجفان تفضحه 


نيك الآفال الأتجافب 
ضجك الروض من بكاء السحاب 


O TED عليه دمع‎ 


والأرض من ته عروس 


خی لقن كات بالسلؤان يتهم 
كالبرق تبكي الغوادي وهو يبتسم 


وهده الور عن البكاء والضحك صور جاءت عل ميل ذكر 
اليه بالعي+, 
وأنشد ثعلب لرجل من بني كلاب عن أيام الشباب: 
سشى اله دمر قد مولت قاط 
iy Ca YY LEG‏ 
لياليّ خخدني كل أبيض ماجد 
يطيع هوى الصابي وتعصى عواذله 
ول عونا جي ل لك هرد 
اله ليث نه الي دلي اال 
بماقدغبيهاوالمّبَاجل هتا 
يمايلنا ريعانه ونمايله 
وتجرّ لنا أذياله الدهرٌ جقبة 
يطاولنا في غيه ونطوله 
فقا لةاسن صاب خلت يفا 
مطيتنا فيه وولت رواحله 


1 


كيف الوصول ؟ 


الوَصْل في لغة العاشقين ضد الهجر وضد الصدء والوصال 
مواصلة الحبيب لحبيبه وهو ضد الفراق والمجافاة» وهو التواصل. ولكن 
الوصال في 7 أشدّ من الوصل والمواصلة وأقرب إلى معنى اجتاع 
الحبيبين اجتاعاً أدنى إلى الفسق منه إلى العفاف ولو أنه قد یون أحياناً 
أدنى إلى العفاف , لازي ذلك بقوله : 
إذا مناقتعنابالتواضل في المهوى 
قلا أنت مععشوق ولا أنا ماشى 
فلا وصلّ إلا أن يكون تبادل 
ول بذل إل أن يكون تعائنق 
[3ا ل يعم الول والبذل في الموى 
فام الموى منْ بعد هذين طالق 
ولعلّ أقرب شيء في الوصال إلى الفسق قول سحيم عبد بني 
المسحاس: 
وبتنا وسادانا إلى عَلجّانة وجقف تباداه الرياح تهاديا 
تُوسَّدني كفا وتثني بعصم عل ونحوي رجلها من ورائيا 
وَهبّت لنا ريح م الشمال بِقَرَّةِ ولا ثوب إلا بردها وردائيا 
وما زال بُردِي طيياً من ثيايها إلى الحول حت أنبج البزد باليا 


۲۲ 


ومن الذين بالغوا في ذلك الفرزدق بقوله: 
الآ لها ا فانين بجا عنام س شريانة وأنامها 
ین ستورين والأرض مها يكون طعامي شا والتزامها 
وقال الشعراء في ذلك أقوالاً مختلفة كقول الشاعر وهو العباس بن 
الأحنف: 
لم يخلق الرحمن أحسنّ منظراً ‏ من عاشقين على فراش واحد 
متعانقين عليهم| حُلل الرضى متوسّدَين بمعصم وبساعد 
وقول علي بن الجهم : 


وأدن فؤاداً من فؤاد كدت 
من اراح فييا ينها م لسرت 
وقول ابن المعتز: 
قتي عائقت وا تلكا ليتيا ااه 
فلو ترانا في قميص الدّجى خسبتنا من جسد واحد 
وقول البحتري : 
وب لبلا قد بت أشفى ‏ بها رئ ادا 
قطعنا الوصلّ لما واعتناقاً وأذ فعبناء صا وال واا 
هذه صفة الوصال إذا كانت أدن إلى الريبة» وهي أقصى صفات 
الوصل لأن الوصل يبدأ بالزيارة وينتهي با هو أدنى إلى التهتك. وقد 
تدنو الديار من الديار فتسهل الزيارة وقد تنأى فتتعذر. فلا يزور حبيب 
حبيبه إل في الخيال أو طائراً أو على جناح طائر» كما قال نُضَّيب: 


۳ 


أتصر عن سُعدى وأنت صبور 
وأنث بحسن الصيرمنك جدير 
وكدتٌ ول أخلق من الطير إن بدا 
سنا بارقيٍ نحو العراق أطير 
أو كما قال العباس بن الأحنف: 
بیت عل سرب القطا ل عررت ني 
فلت ومثلى بالبكاءٍ جدير 


وقد يقنع المحبّ من محبوبه بزيارة الطيف أو الخيال فتنوب تلك الزيارة 
عن الوصل كقول المثقناك الشاعر: 
قد زار فمن أهوى فا 
ا ل ينيط الفجر قد طلعا 
قي في النوم يدث لي ف وصله طعا 
وقول ا 
وإني وإن ضنت عل بوصلها 
لأرشاع مہا ابلخيال المزرق 
يعر على الواشين لو يعلمونا 
لل كنا نزار تيجا ونلتقي 
NE‏ جى الليل طرق 


وأبلغ من ذلك وأوضح قول الْرِتَضى : 


1١ 


۲٤ 


9 اة او عالى يالك 
واا الذي ينتابني من خيالك 
هَجَرتٍ وأنت الهم إذ نحن جيرة 
وثرت: وش كط ارتا عن شرك 
ف لقي إلا عل قشية الكرىق 
بكل داري من الليل حالِك 
يُفَرّق فيا بينبها وَضّح الضخى 
وتجمعنارهر النجوم الشوابك 
اکان اتدل متك س نجية 
رلا الول ورا عة من ع لإلك 
وليل مقتنا دوق رمه مُربخ 
خطوت إليناعانِكابعدعانك 
وما كان من يستوطن الرمل طامعاً 
وأنتٍِ على وادي ين في مزارك 
ويفرح المحب بزيارة الطيف والخيال. وقد تتعذر هذه الزيارة ويجد 
الطيف مشقة ني الوصول إلى المحبوب ويقطع السهل والجبل والصحراء 
حتى يصل» ويقول وضاح اليمن: 
طرق الخيالُ فمرحباً سهلا بخيال من أهدى لنا الوصلا 
وسرّى إل ودون منزله حمس دوائم تشبل الإبلا 
ياحَبّذا من زار معتيفاً حزن البلادٍ إل والسّهلا 
حت آل بعافيت به أغى الاق كلهم شملا 
وكانوا يتعجبون من وصول, الطيف مع هذه المشقات ومن 
اهتدائه إلى منزل الحبيب. ومن ذلك قول جعفر بن عُلبة الحارئي وكان 


هواي مع الركب اليانين مصعد ١‏ جنيب وجثماني بمكة موثق 
عجبت لسراها وأق تخلصت © إِليّ وباب السجن دوني مُغلق , 
ألمت فحيّت ثم قامت فودّعت فلا تولّت كادت النفس تمق 
فا برحت حتى وددت بأننى بافي فؤادي من دم الجوف أشرق 
عجبت لمسراها وسرب سرت به بعيدَ الكرى كادت له الأرض تشرق 
ورأيت لأعرابي في نجد يقول عن الطيف وكيف اهتدى» أو هو 
٠‏ الجر الصلول الشاعر: 
آلآ طرقت مل وبيني وبينها 
ييية انرايد بريه السو 
وضو طواة الجر اهيا ور 
عل الي ااك سا قبت السبا 
رسا سكت سلمى وأكثانها العفو 
E Sl‏ ليف حمامة 
فدومي عل العهد اللي کان سلا 
فايبتشى صق ولا منك في حلي 
ويقول أبو بكر محمد الأصفهاني : 
وقد فت لا رشي نن اليل بائرقنا 
ايل عا فوق ازفا تفلا 
فلا تفرّقنا وشطت بنا النوى ١‏ 
قَبِعتٌ بطيف منك ياي مسلا 
فسافئي يفماً خيالك في الكرى 1 
وزار وحبّى ‏ ثم قام فسلا 
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يمني ال حجن عار ي : 
فداوى سَقامي ثم بان فاسقا 
قرا اعرا ا اتر أن احمنى لها 
وإ أدرٍ إذ وى إلى أين يما 
راه ضما الله ف كل خالة | 
وإن ذرفت عيني لفرقته دما 
فالطيف يتجشم المصاعب ويقاسي المشقات ويقطع السهل والوعر 
ويجتاز الصحراء ليلتقي بالحبيب ليلا ولو لمدة قصيرة يتناجيان فيهاء 
وهذا دليل على كلف المحبوب بالمحب. وهذه صورة أخرى لزيارة 
الطيف من هذا القبيل: 
طرقتكَ زينبٌ والركاب مناخة بين المخارم والندى يتصبب 
بثيّة العلمين وهناً بعدما خقق السماك وعارضته العقرب 
وتحيّةٌ وكرامة لخياللهها ومع التحية والكرامة مرحب 
انى اهتديت ومن هداك ودوننا ‏ جبل فرملة عالج فالمرقب 
إن كان آهلك ينعونك رة عني فاهلي بي اصن وأرغب 
ويقول الخطيئة: 
وا اهتدث والدو بيني وبينها وما كان ساري الدوٌ بالليل يهتدي 
والدو ما بين البصرة واليامة» وهو القفر. 5 
وهذا معناه أن الحبيبة هي التي تزور في المنام وترسل طيفها نيابة 
عنها شوقاً إلى المحب. وما دور المحب في كل ذلك؟ هل هويزور 
الحبيبة بطيفه أو خياله؟ أم كيف يفعل إذا اشتد به الشوق ولم هتد 
الحبيب إلى زيارته؟ المحب لا يزور الحبيبة بطيفه ولكنه يرسل من 
يزورها نيابة عنه» فهو يمدي إليها سلامّه وتحياته على متن الريح أو 
البرق أو السحاب أو يحمل رسولاً رسائله إليها أو ركبا في طريقهم 


۲۷ 


إليها. وقال الشعراء في هذا الشيء الكثير. ويقول الورد بن الورد 
ا ي 
أل ليت أن الريح في ذاتِ بينسسا 

يسول فتطوي بيننا بلدا قفرا 
فشا ماآ لقيناقن المحخرى 

وا فا فلانية جهرا 


والمشهور أيضاً أبيات قيل إنها لاني الموسوس : 
حجبوهاعن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلاما 
لر رض اچاب كان ولسكن وها يوم الرياج. الكلاما 
فسعت ثم قلت للقي ويك لر ذرت طقها إلا 
حَيُها بالسلام را وإلا ينعوها لشقوتي أن تناما 


فتزيد شوق المحبّ يبا . وندر أن يحمل الرق تحيات المحب إلى المحبوب 
وإنما يحمل تحيات المحبوب إل المحب وذكرياته . 


والبروق مدعاة للشوق والحنين» كقول رامة بنت الاخ : 
ألام على تنجد ومن تك دازه 
بنجد يجه الشوق شيء بريه 
تمجه جَنوبٌ حين تبدو مشرها 
عانحة ولوق لذ لاج لمعه 
وقول امرأة من طيىء : 
إذا ما صَبِيرٌ المزن أومض برقه 
ببغداد لم تبلج بغيني بوارقه 


۲۸ 


ولكن من كا ا ا خ ۴ 8 
بتجدو فتاك الثرق ابد شئلقه 
ألا أها البرق بات برتقي 
1 وام فج الظلاء أذكرتي نجدا 
وهيجتني من اذرعات ولا أرى 
كل فر أن الليل بقصر طوله 
بنجدٍ وتزداد الرياح بها بردا 
وقال الأحوص 
أصاح ألم تحزنك ريح مريضة 
فإن غويسة الدار محا يقوقة 
نسيم الرياح والبروق اللوامع 
لع ايفة الؤيدي إن اذكازها 
عل كل حال للفواد لراقع 
وقد كنت أبكي والنوى مطمئنة 
بناويكم من عِلم ماالبين صانع 
سس ين أي بكر ين لاني 
CPT‏ من برق عل كريم 
لمعت اقعذاء العلي والقيم مجع 
ففجت اماما وات 5 5 


۲۹ 


رمى قلبه البرق الالء رة 

يذكر اللحمى وهنا فكاد هيم 

ومن أجمل ما قيل في الرسول قول ابن العجلان عن محبوبته 

هند : 
ليل زورا قبل شحط النوى هندا 

ولا امتا من دار ذى طف تعدا 
ولا تعجلا یار ساميةجاية 

اا لاقي في التعجل أم رشدا 
وما عغليها يارك الله فيا 

وإن لم تكن هند لوجهيكم قصدا 
وقولا لما: ليس الضلال أجازنا 

ولكننابجزنالنلقاكمعمدا. 

وهذه الأبيات منسوبة إلى المرقش الأكبر. ولكن المرقش الأكبر له 

أبيات من المعنى والقافية عن الرسول يقول فيها: 
و عن تلعهان عرز ار 

لهند فمن هذا يبلفه هندا 
ستبلغ هنداً إن ا غا قلائض 

ماز بف طن الفلاة بنا وعدا 
فلا أنخناالعيس قد طار سيرها 

إليهم وجدناهم لنا بالقرى لخحشدا 


۳١۰ 


فتإوتقها اتسوك والعلب عاف 
ولت مسا بساهمة أعه لك اة 

فمدّت يدأ في حسن دل تنالاً 
إلية وتال ما أرق يقل دا مدى 

و مثله قول علي بن الجهم وكان في السجن: 

ايل ها تلحيهء يداد له 
على الدهر والأيام يبلى جديدها 

وما العهوة القاقياك قسيمة 
يليل عنم 8 كله قهوها 


وأغلنت الشكوىق وجالت دموعها 
على الخدلماالتفٌ بالجيدٍ جيدّها 
ونارالموى بالشوق يُذكى وقودها 
إذا لمت نفس الحبيب تشاهت 
فلا تجزعي إِمَا رأيت قيوده 
فإن خلاخيل الرجال قيودهم | 


رف القعراء الغرب الضاء من وج عديدة, وصفوا ال 
والشعر والوجه والصدر والخصر والأرداف والسيقان» ووصفوا بصورة 
خاصة المثى لأن فيه يتجلى جال القد ويظهر فيه حسن القامة وتناسب 
الخصر مع الأرداف وانتصاب القوام مع لطافة الحركة وتناسقها. وم 
یستحسنوا مشی القصيرة البالغة القصر ولا مثى الطويلة الفاحشة 
الطول. e‏ مشي العجفاء أو الرسحاء رلا مکی السمينة المفرطة 
في السمن. ولكنهم على العموم فضلوا الطويلة المعتدلة الطول ذات 
الخصر الأهيف الممتائة الأرداف المجدولة الخلق الناهدة الشديين 
الجيداء. وفضلوا المثى الوئيد ليس فيه عجلة بل فيه انسياب كانسياب 
الأفعى وفيه تماد كتهادي القطا. 
وللأعشى وصف مشهور لمشي المرأة حيث يقول: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
تى المرينتا عا يفي الي اليجل 
گان مشينهامق يث جارها 
مر السحابة لا ريث ولا عجل 
وللأعشى أيضاً يصف الخصر: 


تكن 


صفر الوشاحين ملء الدرع بَهْكَنَة 
ذا تان يكاد الخصر يسخزل 
المنتصبة كعود القنا ووعورة الأرداف» كقول ذي الرمة: 
ترى خخلقها انصفاً قناة قوعة ونصفاً نَقَىَّ يرتجٌ أو يتمرمر 
أو كقول الحارث بن خالد المخزومي : 
كا سقط واا لق . وتات من راق ا تقبط 
الكلام على المثي . فالكميت بن زيد يقول: 
يمشين مشي قطا البطاح تاودا فب البطون رواجم الأكفال 
وأوضح منه قول ابن عائشة : 
فكأمِنٌ إذا أردن خط يقلعن أرجلهن من وحل 
وهذا شبيه يقول الأعشى عن (الوجي الوجل) . 
ويقول ذو الرمة في مكل ذلك: 
قار اطا يشن هونا افا 
دبيب القطابل من منهن أوجل 
ويقول عبد الله بن عجلان : 
بيت القطا أو هن متبن أقطف 
ويقول الحطيئة : 
حصان لها في البيتِ زي وهيئة ومشيّ كا تشي القطاة قَطوفٌ 
وذكروا ارتجاج الأرداف كما ذكروا اهتزاز القدء كقول ذي الرّمة: 


۳ 


إو لش تت اللشرميات له بممرتجةالأرداف فل القضاتم 
لفن الحصى انيار فى نه وض الحجان الموجعاك الجواشم. 
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رويدا كا اهتزت .رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
ويقول ابن ميادة ويعدد أوصافه : 

منعمة الأطراف هيف خصورها كواعبُ تمشي مشية الخيل في الوحل 

وأعناقها أعناق غزلان عالج واعيئها من أعين البقر النجل 

وأثلاثها السفلى بُراديٍ سَاحل وأثلاثهاالوسطى نقى من نقى الرمل 

وأثلاثها العليا غصون فروعها عناقيد تغذى بالدّهان وبالغِسل 
ولأشجع السلمي في تموج الجسم في الثياب : 

وجارية لم تسرق الشمسٌ نظرة إليها ولم يعبث بأيامها الدهر 
ووصفوا مشي النساء على صور ختلفة» ومن ذلك قول الشماخ 

تخامص من برد الوشاح إذا مشت 

تقاض حاق اليل في الإعز الججي 

ويقول ابن مقبل عن المثي واهتزاز الجسم الناعم : 

يَْرّزن للمشي أوصالاً منعمة هر الجنوب خی غَيُدان بيبا 

أو كاهتزاز رَدَيني تداوله أيدي التجار فزادوا متنه لينا 

يمشين مَيْلنَ اقا مالت جوانبه يال حيناً ويهال الثرى حينا 
ويقول العباس بن الأحنف : 

شمس مقدّرة في خلق جارية كأنما كشحهاطي الطوامير 

كأنها حين تمشي في وصائفها ٠‏ تخطو على البيض أو حُضر القوارير 


۳٤ 


ويقول کشاجم في استزاز الجسم التاعم: 

سول مفيها ميقل ااا شنا ناما 
ويقول عمر بن أبي ربيعة عن الغصن الناعم (في زينب بنت 

موسى) : 

قشي الهوينا إذا مشت قُطفاً وهي كمثل العُسلوج في الشجر 
ويقول عمر بن أبي ربيعة عن مشية الأيم أي الأفعى (في لبابة) : 

خرجت تأطر في الثياب كأنها أيم يسيب على كثيب أهيلا 
ويقول العلاء بن موسى الجهيني: 

حافت تقل اقيق لوم تمي 0 

على البيض أمسى سالا لم محضدٍ 

وتكلموا عن مثى المرأة وهي تسير مثقلة تكاد يعتريها ضيق 

النفس» كقول 5200 ربيعة : 

قثي الموينا إذا مشت فصلا مشي النزيف المخمور في الصَّعَد 
ويقول المرار بن منقذ (في المفضليات) : 

ذا على إل عجارانبا ‏ ادلب جي تابهر 
ويقول عبد الله بن عمرو العرجي (الحاسة لابن الشجري) : 

لو ليت لمشت نحوي على قدم تكاد من رقة للمشي تنفطر 
ويقول عمر بن أبي ربيعة عن التمهل في المشي : 

أبسرقيا ليل وو ا ” شين بين القع والحجو 

يَرُْلْنَ في الريط والمروط كما قشي الهوينا سواكنُ البقر 
وقالوا عن الغبود وعلاقتها بالأرداف والبطون والظهورء وقالوا إن 

من حسن قد المرأة أن ثويها يجب أن ينسدل عليها بحيث يمس رأسي 


o 


ثدييها ومقدم بطنها ويس من الخلف ظهرها وروائف ردفيها مسا خفيفاً. 
كا قال بعضهم : 
أبت الروادف والثدي لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 
ولكنّ الشعراء» أكثروا من وصف النهود والبطون» وأكثروا بصورة 
خاصة من وصف الخصور والأرداف واعتيروا حمال ا خصور مع الأرداف 
من صفات جال جسم المرأة» ويقول عمر بن أبي ربيعة : 
يتقابلن كالبدور على الأغصان في مثقل من الأرداف 
ومثله قوله إسحاق الموصل : 
ا كاليعافير ينوس في الاير 
اة بجاو فارساط الونابسي 
فا خصر دقيق والردف ثقيل» كا قال ابن الطثرية : 
سا اا وف زارا یخس :رابا عسرسا كيل 
وإذا كان الردف ثقيلاً والخصر دقيقاً فإنه يخثى على الخصر أن 
يشر كا اند ابن دريد: 
قل فلك ا م حطر نايا 
والبركف يجذب خصره من خلفه 
ها من aE e‏ من و 
ا فؤاد ةة من طرفه 
ويقول الزاهمي في الخصور والأرداف : 
أرداف عِيِن وأوساط الزنابير فوق المعاقد تطوى كالطوامير 
أثقاء أكثبة من فوقها قصب دبل الخصور يشدات الزنابير 
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كقول الأحوص : 
قَطوفٌ المشيى إذ تمشى 
وتقول شمسة الموصلية : 


ترى في مشيها خحرقا 
إذا قامت لتنطلقا 


يفا إن قال الاي لما امي 
قالت روادفها اقعدي وققهلي 


ويقول أبو حفص القرطبي : 
لماردف تعلق في لطيف 
يعلق إذا نكرت فيه 

ويقول عمر بن أبي ربيعة: 
هيفاء ا مضقول عوارضها 

ويقول أيضاً: 
قطوفٌ ألوفٌ للحجال غريرة 
من البيضص مكسال الضحى ا 


وذاك الردف لي وها ظلوم 


تكاد مِن ثقل الأرداف تنبتر 


وثيرة ما تحت اعتقاد المورّر 


تقال متى تهض إلى الشيء تفترٌ 


والقطوف هي التي تشي بخطوات ة قصيرة. والثقال هي ثقيلة 


الأرداف وهى الوثيرة معقد الإزار. 


وله في وصف (تشرة): 
إن رأيعلك غاد اة 


ونا اتروادق ل ةما 


والتمصانة هي الضامرة الخصرء وريا الروادف هي الممتلئة 


الروادف. ويقول في نعم : 


ويل عبْلُ الروادف كالقّوؤْز من الرمل قد تلد فَهُمُ 


TY 


والقوز من الرمل كالكثيب. ويقرب من ذلك قول ذي الرمة: 
ّا بَحَنْداةٌ كان جقابّها إذا انجردت من كل درع ومَفِضّلٍ 
على عانكِ من رمل رين به أهاضيبٌ تلبيد فلم يتهيل 

والضنَاك هي الملززة الخلق والبخنداة هي المرأة اليا التتامةٌ 
القَصَّب. والحقاب هي الروادف» والعانك من الرمل هو الرملة 
المتعقدة . 

ويقول الحطيئة عن مشي القطا: 
إذا هُمّ بالأعداء لم شن همه حَعَابٌ عليها لؤلؤ وشخوف 
حصا نا فى اليت زى وبجة وشي كبا قثي القطاة طرف 

ويقول بشار عن الأرداف : 
اء مقبلة راء اة م جف طول ولا أزرى بها الِصرٌ 

وهذا مثل قول كعب بن زهير: 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قِصرٌ منها ولا طول 


۳۸ 


الحديث والمحادثة 


الحديث أو المحادثة مظهر من مظاهر المدنية منذ أقدم عصورها. 
ويختلف الحديث باختلاف المتحدثين وباختلاف الغرض منه» وقد رأيت 
كتباً عن الحديث مع الأولاد ومع الفلاسفة ومع رجال الدين ومع 
العلاءء وكل حديث يختلف عن الآخر» ويختلف من حيث السهولة أو 
الفيلسوف أو رجل الدين أو العام . ومع ذلك فقد وجدت لد الجميع 
أن أطرف حديث وأمتعه حديث النساء. 

أدرك العرب قيمة الحديث فتكلموا عنه ووصفوه وعد من قبيل 
المؤانسة ومن قبيل كرم الضيافة . والسّمر والتعلل ضربان من الحديث. 

قال عمرو بن مُضاض: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس وم يَسْمْر بمكة سامر 

وتكلموا عن أدب الحديث وعن الإصغاء للحديث» ووصف أبو 
تمام الصديق الصدوق بأنه يصغي لحديثك ولو أنه يعلمه فقال: 
من لي بإنسان إذا أغضبثُه وجهلتٌ كان الحلم رد جوابه 
وإذا طربتٌ إلى ادام شربتُ من أنخلاقه وسكرت من آدابه 
وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعلّه أدرى به 


۳۹ 


وابن الرومي يستطيب الحديث لأنه حديث حيث يقول: 
سَعَمتٌ كل مآربي فكان أطيبها غثيث 
إلا الحديث فإنه ثل اسمه أبداً حديث 
ومن آداب الضيافة عند العرب أن ؤس المضيف ضيفه بحديث 
ممع › وهذا الحديث عندهم من القرى» ويقول عروة ب بن الورد أو 
سكين الذاري؛ 
أحدّئه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يمجع 
ومنه قول الشاعر واسمه غير معروف: 
إنك ياابنَ جعفر نعم الفق وعم مأوى طارق إذا أق 
وربٌ ضيفٍ طرق الييّ سُرّى صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى 
إن لحديتٌ طرف من القِرى نُمّ اللحاف بعد ذاك في الذرى 
ومع أن العرب استمتعوا بالحديث ووجدوا لذة بالسمن وانتدوا في 
رای خی ایورز ل اام ایی عدم ا کل 
حتى ولو أعيد أو طال أو قصرء كا وصفه ابن الرومي : 
وحديثها السحر الحلال لوآنه ل يجن قتل المسلم المتتحرز 
شرك العقول ونهزة ما مثلها للمطمئن وغقلة المستوفز 
وحدّثتني يا سعد عنها فزدتني جُئوناً فزدني من حديئك يا سعد 


٤١ 


فقلت له: رد الحديث الذي مضى وذكرّكِ من بين الحديث اريد 
اناده بالله إلا قدت کان بطىء الفهم عنه بعيد 
ومثل ذلك قول أبي ذؤيب المهذلي: 
كرو الأخعاديث: عن ليلل إذا بدت 
لو الأجاديت عن ليل لعافيق 
ومثله قول كثير عرّة : 
نظرت إليها نظرة وهي عاتق 
۴٤‏ 5 َو 
على حين ان شبت وبان نہودها 
من ارات البيقن ود جلي ها 


إقأ ما اتقت الو ة أن تعيتها 
والذين وصفوا حديث النساء كثيرون. وصفوه بالخمر أو بالسحر 
أو بالدّر أو اللؤلؤ أو المرجان» واشتهر من بينهم بشار وأبو حية 
النميري . ومن ذلك قول النابغة الذبياني: 
ولو آنا عرضت لأشمط راهب عَبّدالإله صروزة م ين 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها يقال رشداًوإن لم يرف ب 
ومثله قول ربيعة بن مقروم : 
لو أا عرضت لأشمظ راحب عنيه الإ غتروزة يتل 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها 2 للحم من تاموره يتنزل 
ويقول القطامي : 
وفي الحدور غامات بُرُوُنٌ لنا' جن تضِيدتنا من كل مُضطاد 
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وإناليجري بيننا حين نلتقي 
حديث كوقع القطر في المحل يشتفي 
به من جوى من داخل القلب لاحف 
ووصفوا حديث النساء بغير ذلك إذ وصفوه بالعسّل» كقول أبي 
وإن ديفا معاك لرعيدلينة جن الصمل أو الان وذ مطافلير 
أو كقول جران العود: 
ینا قاطا من حديث كآنهء جن النحل أو ابكار کرم يقطات 
سے ف 2 تح ا كانه 
إذا ساقطتهالشهد E‏ 5 
لوآنك تستشفي به بعدسكرة 
من اموت كآنت سشكرة الت تدعب 
ويصك بار الحديث وصقا آخر فقول : 
وكأنْ رجعَ حديثها قطمع الرياض كسيين ؤهرا 
وكأن تحت لساتا هاروت ينفث فيه سحرا 
ووصفوا الحديث باللؤلؤ المنظوم أو اللؤلؤ المتساقط. كقول 
ميدانف : 
وإذا نطقن تخاهنّ نواظياً درا يفضصّل لؤلؤاً منظوما 
ويقول مروان بن أي حفصة : 


<۲ 


تساقط متبن الأحاديث غضة اتساقط در أسلمعه المعاقِدٌ 
وقيل: 
و الدى کیا إذاما كلمت 2 وكالدن منظربا إا .1 تكلم 


والبحتري يقول: 
ينا التقيدا والثرى م وعدا تكب رای الدر سسا ولاقطه 
فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسامها ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه 

بهذا وأمثاله وصف الشعراء طيب حديث النساءء ولكن ماذا كان 
العرب يرون في محادثة النساء. هل كانوا لا يرون فيها بأساً حتى لو خلا 
الرجل بمحدثته. أم كانوا يتأثمون من ذلك وينكرونه؟ قال العرب عن 
الرجل الذي يلازم محادثة النساء: هو جدث نساءء وقالوا عنه: هو 
ل نساء إذا كان يستهوي السا يحديثه كا كان يشان الأعمى . 
وقالوا عنه: هو رامي الزوائل إذا بلغ به الحال فوق ذلك. ويظهر من 
هذا التصنيف اللغوي أن الرجل كاد يمحت إل السام ء علناً أى على 
انفراد وم يروا في ذلك ا . ويحكى عن الشاعر الأبيرد اليربوعي أنه 
كان يجالس امرأة وجل سن وي جل اس سعد وكان الأبيرد شاباً 
جيل وسعد شيخاً قبيحاً. ودام الأبيرد على مجالسته للمرأة ومحادثته لها 
حتى شهر بذلك وتحدث الناس به» فجاء الأبيرد رجال من بني يربوع 
وقالوا له: مالك تتحدث إلى امرأة الرجل؟ فقال: وما بأس بذلك؟ هل 
خلا عرب منه؟ فقالوا له: دع الرجل وامرأته ولا تعاودها ولا تجلس 
إليهاء فانقطع عنها. 

وهذه الحكاية دليل على أن العرب ما كانوا يرون بأساً في محادثة 
النساء. ويحكى عن عمر بن أبي ربيعة» وكان كثير التعرض للنساء 
يحادثهن. أنه بينما كان يطوف بالبيت رأى امرأة من أهل العراق أعجبه 


و 


جالها فمشى معها حتى عرف موضعهاء ثم أتاها فحادثها وخطبها فقالت 
له: إن هذا لا يصلح ههناء ولكن إن جئتني إلى بلدي وخطبتني إلى 
أهلي تزوجتك. ثم ارتحلت المرأة إلى العراق ولحق بها عمر حتى ورد 
العراق فراسلها واجتمع بها وخطبها فقالت له: إنها كانت متزوجة بابن 
عم لها ولها منه أولادء وشرط عليها أن لا تتزوج بعده وإلا حرمت من 
المال الذي أوصى لها به. 


وذكروا عن عمر بن أبي ربيعة مجالس كثيرة مع النساءء كما ذكروا 
عن نصيب وكثير والأحوص جلساً من هذا النوع فيه بسط وغناءء 
وكانت هذه المجالس كثيرة في المدينة» وكان لكل شاعر تقريباً مجلس مع 
النساء فيه غناء أو إنشاد أشعار. 

ويحكى عن أب الأسود الدؤلي؛ وكان في أيام معاوية» أنه كان 
وهو في البصرة يعرف جارة له كانت جيلة برزة وكان يجلس معها 
ويتحدث» وتكرر ذلك منباء فعرضت عليه النزواج: وكان يظن با 
خير فلم تزوجها وجدها خلاف ما ظن فطلقها وهجاها . 


وكان في خدّها حال ظاهر وكانت جميلة فأرسل إليها يسألها أن تأذن له 
في الحديث فأذنت له فكان يأتيها يتحدث إليها ودام على ذلك حتى 
انقفى الحج . ولعمر بن أبي ربيعة مجلس مع أم محمد بنت مروان بن 
الحكم في مكة وكان يأتيها يتحدث إليها . 

ويحكى عن العُسجير السلولي الشاعر أنه كان يتحدث إلى امرأة من 
بني عامر اسمها جُمل فألفها وَعَشِقَها ثم ارتحل أهلها نحو صيبين فتبعتها 
نفسه فسار إليهم ونزل فيهم مجاوراً وصار يلازم محادئة تلك المرأةء فلا 
تكرّر منه ذلك نباه أهلها عنہا وقالوا: قد رابنا أمرك فإما أن تنقطع عنها 
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وإما أن يكون بيننا وبينك حرب» فقال: ما بيني وبينها ما ینکر وإنما 
كنت أتحدث إليها كا يتحدث الرجل الكريم إلى المرأة الحرة الكريمة. 
وأما الريبة فحاشى لله منها. ولكنه عاود محادثتهاء فانتهبوا ماله وطردوه 
فأق محمد بن مروان وكان يومئذ يتولى الجزيرة لأخيه عبد الملك بن 
مروان واستعداه على بني عامر وعلى الذي أخحذ ماله بصورة خحاصة» 
وهو رجلُ من بني كلاب يقال له ابن الحسام . وأمر محمد بن مروان 
بابن الحسام فحبسه حتى رذ مال العجير وأمر العجير بالرجوع إلى قومه 
وترك النزول على المرأة أو في قومها. ول يلم بنو عامر ابنتهم جل على 
محادثة العجير. وعاد العجير إلى قومه وما زالت نفسه عند تلك المرأة 
وقال في ذلك شعراً منه : 


نين 1 هيبل قت كيت 
أو وق 0 ا ا 

وفاقوا غداة اقلت مالر شه 
ان س مقن آم عارها ربد 

فقلت لا بل عدت جل لعيتها 
فليعهم همقل وهلي بكرة وجدوا 

فقد أراني ووجدي إذ أفارقها 
يما كيمو مي ميا هذه 
وكان واتِرٌ أعداءٍ به ابتردوا 
وكان يزيد بن الطثرية الشاعر يقال له الوق .وكان مولعاً محادثة 
النساء وكانت النساء مفتونة به وبحديثه» لجال وجهه وحلاوة حديثه 
وحسن شعره. ويحكى أن جدباً أصاب بني جرم تجاورث بي تلاس 
لوجود الربيع عندهم . وكان في بني جرم فتى يقال له: مياد وكان غزلا 
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حسنَ الوجهمليحاًتام القامة وكانت النساء مفتونة به» وكان الغزل في 
جرم جائزاً حسناً ومحادثة النساء مقبولة لا بأس اء » أما قشَير فكان ذلك 
فيها منكراً مستكرهاً. فلا أخذ مياد الجرمي يزور القشيريات ويتحدث 
إليهن ولا سيا في غيبة الرجال غضبت لذلك قشير وقالوا إنها بدعة وبعثوا 
كذررن چرها: فضحكت جرم من جفاء القشيريين ومن قلة ثقتهم 
بنسائهم . واتفق الطرفان على أن يرسل الجرميون رجلا إلى النساء 
القشيريات ويرسل القشيريون رجلا إلى نساء جرم فيتحدث كل منم] 
إلى النساء في غياب أزواجهن» فبعثوا بمياد الجرمي إلى نساء قشير 
وبيزيد بن الطثرية إلى نساء جرم فلا جاء مياد إلى القشيريات طردنه 
وضربنه وأخرجنه من بيوتهن» ولا جاء يزيد إلى الجرميات أكرمنه 
وأدخلنه بيوتهن وتحدثن معه. فاسودت وجوه جرم . 

ثم انقطع العرب عن محادثة النساء الحرائر وصاروا يحادثون 
الجواري منذ أواخر العصر الأموي . 

ورأيت في أمالي القالي قوله: وأنشدنا بعض أصحابنا في حسن 
الحديث: 
فبعتاعل يق اوي يا 

حديث كمثل المسك شيبت به الخمر 

حديث لوآن الميّت نوجي ببعضه 

وأنشد ابن الأعرابي لأعرابي: 
وحديثها كالقَطرٌ يسمعه راعي سنين تتابَّعّت جَدْبا 
فأصاخ يرجو أن يكون حَيَاً ويقول من فرح هيارَبًا 


الحية 


كان للعرب أوابد أو معتقدات شعبية يتحدثون فيها عن عجائب 
المخلوقات من حيوان ونبات وجماد ومن إنس وجن ومن غيلان وسَعال. 
وتحدثوا بصورة خاصة عن الحيات وعما لما من أثر في حياة الإنسان في 
أمور تصدق أو لا تصدق» وذكروا منها حكاية الشجاع أي الحية الذكر 
مع عبيد بن الأبرص وحكاية الحية مع بشر بن عوانة العبدي» وذكروا 
أيضاً حكاية الحية مع راعي الإبل» وهي الحكاية التي ذكرها النابغة 
الذبياني في شعره وتعد من أكاذيب العرب» وخلاصتها كما روى أبو 
عمرو الشيباني وابن الأعرابي أن أخوين كان لما إبل يرعيانها فأجدبت 
بلادهما في بعض السنين وكان قريباً منهم| واد يقال له عُبيدان وفيه حيّة 
كانت تحميه فقال أحدهما لأخيه: هل لك في وادي الحية فإنه ذو كلاً 
ترعاه إبلنا؟ فقال أخوه: إني أخاف الحية فيه وأخافها عليك» ألا ترى 
أن أحداً لم بيبط ذلك الوادي إلا أهلكته. ولكن الأخ لم يبال بجا قيل له 
عن الحية وقال: والله لأنزلنٌ ذلك الوادي. ثم نزله ورعى الابل فيه. 
فبينا هو ذات يوم في إبله وقد نام مطمئناً رفعت الحية رأسها فرأته ثم 
أنته فقتلته ودخلت جحرها. وبقيت الإبل ترعى إلى ساعة متأخرة من 
النہار حتى بعد مغيب الشمس وأبطات في العودة فأدرك الأ أن أخاه 
قد هلك وأن الحية قد قتلته . فحزن على أخيه وقال: ما في الحياة بعد . 
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أخى خي ولأطلبن الحية حتى أقتلها أو تقتلني وألحق بأخي . فجاء إلى 
الوادي وطلب الحية ليقتلهاء ولا رأته قالت له: ألست ترى أني قد 
قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح وأدعك ترعى في الوادي فتكون فيه 
وأعطيك ديناراً يوماً» ويوماً لا؟ قال أقبل» وحلف لها على ذلك» وأعطاها 
المواثيق على أنه لا يضرها ولا يغدر ما انتقاماً مقتل أخيه. وأخذت 
الحية تعطيه ما وعدت به وضمنته له» فأيسر وزاد ماله وكثرت إبله 
ا لعن لين غ 2 إنه ذكر أخاه يوماً وذكر مله وكيف 
قتلته الحية فدمعت عيناه وقال : كيف ينفعني العيش وأنا أنظر إلى قاتل 
أخي؟ فعمد إلى فاس فأحدّها ثم قعد على باب جحر الحية» فمرت 
الحية فضرما بالفأس فأخطأها ولم تؤثر الفأس إلا في طرف ذنبها 
فقطعته . ثم دخلت الحية جحرها وكمنت فيه. ولا رأت ما فعل بها من 
الغدر قطعت عنه الديناز. وخاف هوعل نفسه من شرها وندم على 
غدره بها. فأتاها وقال لما: هل لك أن نتوافق ونعود إلى ما كنا عليه؟ 
فقالت له: وكيف أعاودك وأثر فأسك في ذنبي وأنت ترى قبر أخيك» 
فأنا لآ ای ذنى وأنت آل بس اعا 


ويقال إن عبدالملك بن مروان حج في بعض أعوامه . فأمر للناس 
بالعطاء» فخرجت بدرة مكتوب عليها «من الصدقة» فأب أهل المدينة 
قبولها وقالوا: إنما كان عطاؤنا من الفيء» فقال عبدالملك وهو على المنبر: 
يا معشر قريش» مثّلنا ومثلكم أن أخوين في الجاهلية» خرجا مسافرين 
فنزلا في ظل شجرة تحت صفاةء فلم دنا الرّواح خرجت إليهما من تحت 
الصفاة حية تحمل دينارا فألقته إليهماء فقالا: إن هذا لمن كنزء فأقاما 
عليها ثلاثة أيام» كل يوم تخرج إليهما دينارًء فقال أحدهما لأخيه: إلى 
متى ننتظر هذه الحية؟ ألا نقتلها ونحفر هذا الكئز فنأخذم؟ فنهاه أخوه 
وقال له: إنك ما تدري, لعلك تعطبه ولا تدرك الكنزء وأ أخوه عليه 
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وأعل. قاس ووضذ. اة سی خرجت: قضريبا بالفاس شري جرحت 
رأسها ولم تقتلهاء فثارت الحية وقتلته ورجعت إلى جحرها فقام أخوه 
ودفنه ؛ وأقام حت إذا كان من الغد خرجت الحية معصوباً رأسها ليس 
معها شيء» فقال لها: يا هذه. إني والله ما رضيت ما أصابك. ولقد 
نهيت أخي عن ذلك فهل لك أن نجعل الله بيننا فلا تضريني ولا 
أضرّك وترجعين إلى ما كنت عليه : فقالت الحية» لا. فقال: ولم ذلك؟ 
قالت: إني لأعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداً وأنت ترى قبر أخيك» 
ونفسي لا تطيب لك أبدا وأنا أذكر هذه الشبّة في رأسي. ثم أنشد 
شعرا للنابغة وفي آخره: 


فقالت أرى ا مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاغره 


يا معشر قريش» وليكم عمر بن الخطاب فكان فظاً غليظاً مضيقا 
عليكم فسمعتم له وأطعتم» ثم وليكم عفان وكات سهلا ليدأ كرفا 
فعدوتم عليه فقتلتموه» وبعثنا عليكم مُسلماً يوم الحرّة فقتلتموه. فنحن 
نعلم يا معشر قريش أنكم لا تحبوننا أبداً وأنتم تذكرون يوم الحرة» 
ونحن لا نحبكم بدا ونحن نذكر مقتل عثان. ونزل عن المنبر. 


وكان أهل المدينة قد ثاروا على يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين 
وطردوا عامله على المدينة عثان بن محمد وطردوا مروان بن الحكم وسائر 
بني أمية فأرسل اليهم يزيد مسل بن عقبة المري على رأس جيش من 
الشام» فأخاف المدينة ونببها وقتل أهلها وبايعه أهلها على أنهم عبيد 
ليزيد. وسمى المديئة نينة بدلا من طيبة. ولا انتهى الجيش من المدينة 
إلى موضع يقال له الحرة خرج أهل المدينة إلى حربه وجرت موقعة 
عظيمة قتل فيها خلق كثير من بني هاشم وسائر قريش والأنصار. 
وهكذا كان العداء المستحكم بين أهل المدينة وبني أمية» فلا بنو أمية 
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ينسون فعل أهل المدينة بهم لا أخرجوهم من المدينة ولا آهل المدينة 


ينسون يوم اخرة . 


أما الشعر الذي أنشده عبدالملك بن مروان على المنبر فهو للنابغة 
الذبياني قاله في ما كان بينه وبين يزيد بن سفيان المري» وهو: 
آلا ابا فاا س رة 
فقد أصبحت عن منهج القصد جائره 
ألم " تزجروا عن ظلامة 
سفيهاً ولن ترعَوا لذي الود آصره 
فلو شهدت سهم وأفناء ء مالك 
فتعدرن مي رة المتتاصرة 
فجاءوا بجمعلميَرَالناس يثله 
تضائءل منه بالعشي قفحائمرة 
لِيَهنى: لكم أناقد تفم ييو 
دى بان اج باقره 
وان لألقي من قرفي الضغنٍ منهم 
وما امبحة مكو اوجن ساره 
كنا لقِيتٌ ذات الصفغا من حليقها 
وما انقكت الأنقال في انحاس سسائسره 
فقالت نه: يمرك للشغل وآقياً 
: : ولا تشين ينك بالتظلم باد 
فوثئقها بالله حتى تراضيا 
فكانت تديه المال غا وظشاهِرة 
فلا عي الحقل 57 افك 
وجارت به فس عن الفق جائره 
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جه ل عل نش ن 
فيصبح ذا مال ويقيغلل. واتره 
اقب عل فاس بے شراها 
| ملكي من للسول بره 
فقام لمهامن فوق بجحر مشيّد 
اا ر اة اکت ب 
فلا وقاها الله ضربة فأسه 
وللبِرّ عين لا تغمّض ناظره 
فقال: تعاليّ نجعل الله بينناٍ 
عل مابحا أو تتجري لي آخره 
ققالت: مين الله كال إنتي 
راء و جا هك اج 
أ 4 قي ل يرل مشابل 
وضربة فأس فوق رأسي فاقره 
*# #* # 
وبنو أمية وبنو هاشم من دوحة واحدة. وكذلك أبو هب 
عبدالعزی بن عبدالمطلب فهو عم النبي يي ومات ولم يسلم» وكان 
أبناؤه يعيرون بذلك ويتبّذون من بني هاشم الآخرين» وهذا ما حدا 
بالفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أن يقول لأبناء الأعيام من بني 
هاشم : 
مهلا بي عمتا مهولا موالينا لا یشو بيا ماکان سدفونا 
لا تطمعوا أن تمينونا وُكرمّكم2 وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا سیوا یرذا کیا كسم سيروفا 
الله يعلم أنالا نحبكمٌ ولا نلومكم أن لا تحبونا 
كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا 
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والشاهد ل الحكاية عن الأخوين أن الأخ قبل الدَّيّة عن أخيه 
وكان الأجدر به أن لا يقبلها في رأي أصحاب المبادىء وأن يقبلها في 
رأي أصحاب المنافع . وكان الأجدر به بعد قبول الدية أن يحافظ على 
العهد في رأي أصحاب المنافع أو أن لا يقبل العهد اأص في رأي 
أصحاب المبادىء» وينتظر الفرصة المناسبة لأخذ ثأره» والعرب 
منقسمون في هذا الأمر. فمنهم من رفض العقلّ أو الدية ومغهم من 


or 


طوال الرجال 


العرب عادة لا يحبون القصير ولا القصيرة» ويحبون الطويل 
والطويلة. ولا يحبون كل قصير ولا كل قصيرة إطلاقاً. وهم في 
القصيرة أوصافي ويسمونما خبترة وبعصوصة وجُحدرة وقنزعة 
وخبرقصة وقزملة وغير ذلك. أما الطويل فيحبونه تحت شروط» فلا 
يرغبون فيه إذا كان طويلاً مخوطاً أو طويلاً مضطرب اقلق ويسمون 
عل عدا الرجل شرواطاً وبمغوطاً وناغطا وطرطوراً وهندويال وغير ذلك . 
وكان كُثر عزة الشاعر قصيراً وله لقب قبيح لقصره» وكانت صاحبته 
عر سير ا قيا 
وأنت التي حَبّتٍ كل قصيرة إيّ ولم تعلم بذاك القصائر 
عنيثٌ قصيرات الججال ولم أرد قصار الخطى شر النساء البحاتر 
وبالغوا في ذم القصير من الرجال» حتى إن رج من اة كا 
رأى المغيرة بن شعبة وكان أعور قصيراً دميياً قال : 
فأقسملوخحرت من استك بيضة 
لما انكسرت من قرب بعضك من بعض 
والرجل القميء عند العرب هو القصير الصغير الجسمء وكان 
مذموما. ويقول الأعرابي: 
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ولا التقى الصفان واختلف القنا نالا وأسباب المنايا نها ها 
یول أن القهاءة ذلة وأن أشداء الرجال طوالها 
ووصف عنترة العبسي الطويل فقال: 


بطل كأن ثيابه في سرحة يُحذَّى نعال اليبت ليس بتوأم 


والتوأم يشارك في الرحم فقد يأتي قصيراً دميباً» وهذا الرجل 
الطويل ليس بتوأم . 

وحسان بن ثابت يقول في بني عبد المدان: 
وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يعد وذي بيان 
كافك اه الط يا بوعساعق بن عيد هة 

فقد مدحهم بالطول. 

ولحت اللنساء اها صخرا بالطول ققالت: 

طويل النجاد رفيع العاةت ‏ ساد عشيرته أمردا 

وطول النجاد كناية عن طول الجسم لأن طول نجاد السيف دليل 
قل لوك الرجل المتقلد السيفه. رخال جريز من البيض الطوراك؟ 
اچ شونا فق لے تفع 

إلى الغرٌ من أهل البطاح الأكارم 
فإني لارضى عبد شس وماقضت 

وأرضى الطوال البيض من آل هاشم 

ولعلّ جريراً كان يشير إلى ما اشتهر عن طوال بني عبد المطلب 
فإن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب كان طويلا ولكنّ أباه 
أطول منه لأنه إذا قام بجانب ابنه كان يصل إلى منكبه فقط وكان أبوه 
عبد الله هذا يصل إلى منكب العباس» وكان العباس يصل إلى منكب 
عبد المطلب» فكان عبد المطلب أطول الجميع؛ وكان علي بن 


o 


عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وهو أقل طولاً يطوف بالكعبة كأنه 
راكب والناس مشاة لطوله. ورأته مرة عجوز وهو يطوف فقالت من 
هذا؟ فقيل لها: علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب فقالت: لا 
إله إلا الله » إن الناس أراهم يَرَدُلون» عهدي بجده العباس يطوف 
بهذا البيت كأنه فسطاط أبيض . فالعجوز كأنها تقول: ما لعلى بن 
عبد الله بن العياس قصيراً وكشت أعرف جده المباس كانه قا 
أبيض لعظم جسمه وطوله الفارع . وقولما عن العباس: كأنه فسطاط 
أبيض يشبه قول عنترة: بطل كأن ثيابه في سّرحة» والسرحة هي 
الشجرة العظيمة العالية» وهذا دليل على طول قامته وعظم جثته . ۰ 
ومن ذلك قول مروان بن أبي حفصة يمدح المهدي : 
قرت اله عليه فتلت وراه تان ا فاط اها 
وبالغ أبو نواس في مدح الطول فقال : 
سَبْط البنان إذا احتبى بنجاده عَمَر الجياجم والسماط قيام 
أي إن هذا الممدوح إذا قعد واحتبى بحمائل سيفه وهو قاعد كان 
من الطول بحيث ينيف على رؤوس القوم وهم قائمون صفين حوله. 
والمشهورون بالطول غير علي وعبد الله والعباس وعبد المطلب 
الذين ذكرناهم منهم جرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس 
وعدي بن حاتم الطائي وابن جذل الطعان وأبو رُبيد الطائي وزيد 
الخيل بن مهلهل الطائي . وعرف عن هؤلاء أن الرجل منهم كان يقبل 
الظعينة وهي في هودجها على الجمل وهو على قدميه» وكان يقال 
للواحد من عرزلا مقيّل الشلدّن. 
وكان في زمان معاوية بن أبي سفيان رجل في غاية الطول اسمه 
د كان الناس يتعجبون من عظم سراويله. ويقال إن 
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ملك الروم طلب من معاوية أن يرسل إليه أطول رجل عنده فأرسل إليه 
قيس بن سعد» وطلب معاوية من قيس أن يترك له سراويله فخلعها 
قيس أمام معاوية ورمى بها إليه. وكان قيس هذا إذا مثى ظن الناس 
أنه راكب. 

وقانها عن جلك بن الأييم أنه كان طويلة بطول ائ عشر شيراً. 
وإذا عدنا إلى ذكر طول النجاد فنذكر من ذلك قول أبي نواس في مدح 
وكننا إذا هنا الاين لحك عر 


و 


سنا برقي غاو أو ضجيج رعاد 
تَرَدَى له الفضل بن يحيى بن خالد 
بماضي الظبى أزهاه طول نجاد 
والمدح بطول النجاد قديم» ومن ذلك قول الأعشى : 
إلى ماجد كهلال السماء أزكى وفاءٌ وتجداً وخيرا 
طويل النجاد رفيع, الهراد يحمي الضاف ويخني: الفقيرا 
ومثله : 
طويلٌ نجاد السيف عار جبينهء كنصل الباني أخلصته صَياقِله 
إذا هم بالمعروف لم تر طيرُه 2 نحوسأاولم تسبق نداه عواذله 
ويقول طريح بن إسماعيل الثقفي : 
وأشعتٌ طلاع الثنايا مباركِ بول يجا السيف وهو طويل 
ويقول أبو عطاء السندي : 
وأزهرٌ من بني عمروبن عمرو حمائلّه وإن طالت قصار 
وقال رجل من بني العنير عن الطول بعبارة أخرى: 
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نجاءت به عمل العظام كافا عياسَُةٌ بين الرجال لواء 
ويقول سلمٌ الخاسر: 
يقوم مع الرمح الرديني قائ ويقصر عنه طول كل نجاد 
قك الرالس ؛ 
طول وول فترى ُه ينمل بالطو انملال الغهام 
وطوله يغتال يوم الوغى وغيره فضل إجاد الحسام 


وهذا كله في مدح الطول. وكان الرجال يعتزون بطولهم 
ويخجلون من قصرهم» ومن هؤلاء أبو العيناء محمد بن القاسم» وقد 
قال: 
ألى تعلمي 2 مرك الله أنني 
: قريم عل حين الكوامٌ فقيل 
أن ل اح ل فيل معز 
مرد «أعرى اك يقال تفيل 
له بالخصال الصالحاتٍ وصول 
إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم 
بطؤلي لهم حتى يقال طويل 
ولا خير في حسن الجسوم وطويها 
إذا لم يَزِنَ طول الجسوم عقول 
وكائن رأينا من جسوم طويلة 
تموت إذا لم نيهن أصول 
وإ أرّ كالمعروف ما مذاقه 
فخلو وأما وجهه فجميل 
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ومع أنّ المعروف أن أشداء الرجال طوالها. فإن العباس بن 
مرداس یری غيرٌ ذلك فهو يقول: 
تاف الط اوها جسوماً 
لقد عظم البعيرٌ بغير لب 
كا قال حسان : 
لابأس بالناس من طول ومن قصر 
جسم البغال وأحلام العصافير 
وهذه أقوال في الاعتذار عن عدم الطولء فلا يعتد بها ولكيم 
كا قلنا كانوا يأنفون من قصر القامة. فقد رأيت 4 أن أعراياً حضير جلما 
للغناء كانت تخي فيه قينة قصيرة القامة فأومأت إليه بأنه قصير فقال ها : 


وم تطل اليورة ولا الصقور 
فلم يستغنٍ باليظم البعير 


- ربعه فأنت أقصر 
أ 13 شيت فت افج 
فِيّك سال يك اجر 
ومقلمٌم من الحرير أصفر 
وق ذاه سل لو تدك 


ومن الذين اعتذروا عن القصر الفاحش نضلة السلمي في يوم 


د فقال: 


راوه فازدروه e‏ ر 


E E E 


بنضلة وهو موتور مُشيح 
وينفع أهله الرجل القبيح 
كما عض الشبا الفرس الجموح 
وتحت الرشة اللبِنُ الصريح 


ورأيت أن وجل عن بق الط بن كلذب كنل قضيراء وكيد 


بذلك فقال: 


زاك ابنة الأعيان خافي بسالة الرجال 
ظ الك الرجا ان 
طويل فإن الأقصرين أمازِره 
وأصلال الرجال دهاتهاء جمع هل والرجناق المزير هو العاقل 
والجمع أمازر. فهو يقول إن قصار الرجال هم العقلاء والدهاة. 
وقال مرس بن ربعي الفقعسي وكان قصيراً: 
ایا مت ها الت ريك قا اجا ب 
إذا لاقيتٍِ قومي فاسأليهم كفى قوماً بصاحبهم خبيرا 
فهذا يعتذر عن قصره بأنه شجاع جواد» وأفعاله الحسنة عند 
قومه خير شاهد له. 
وقال المُسيّب القُريطي وكان قصيراً: 
زعموا أنني قصير لعمري ماتكال الرجال بالقُمُزان 
إغا المرء باللسان وبالقلب وهذا قلبي وهذا لساني 
وقوله: ما تكال الرجال بالقفزان» أصله من قول ضمرة بن 
سي للمندويد هاه الاما ازجراء اذى رة وال لمعم 
بالمُعَيّدي خير من أن تراه فرد عليه ضمرة قائلا: أبيت اللعن» ما تكال 
الرجال بالقفزان . إغا المرءٌ بأصغريه قلبه ولسانه . 
واعتذر كثير عزة عن قصره فقال: 
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اعتاد العرب أن يتكلموا عن الثيء وضدّهء وأكبر همهم في 
المثنيات حتى إن بعضهم ألّف كتاباً في المثنيات» ولم يعرف 8 ن الغرب 
اهترامهم بالمثلثات وإنما كانت المثلثات تعرض هم اا نهم كانوا 
يتكلفون الكلام عنها بقصد المبالغة لأن الثلاثة أكثر من لاکن ولل 
الشاعر طرفة بن العبد هو الذي فتح الباب حين قال: 

ولولاً ثلاث هن من عيشة الفي 
وحمّك لم أحفل متى قام عُودي 

فمهن سودي العاذلات کرب 
كميتمتىمائغلَ بالاء تقد 

وكري إذا تا لشاف دا 
ية الغا هته العورد 

وتفصير يوم التجن والتجن محجب 
مبيقتة فت اباك الممذدة 
وقيل إن طرفة بن العبد سَّيِل: ما أطيبٌ لذاتٍ الدنيا؟ فذكر 
ثلاثة وهي . مركب وَطيَ وثوب ببي ومطعم شهي . وم يعتن الشعراء 
العرب بذكر الثلاثة إلا بعد العصر الأموي . فيذكر له المناسبة أن 
هارون الرشيد كان عنده ثلاث جوار أساؤهن سر وضياء وٿا 
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وكان يقال لضت دات ألخال. .وقال: الرشيد أشعاراً قيهن » ما قرله: 
إن سخراوضياء وخحشكةة هنن رة 
أحذت سحر ولا ذنبٌ ها تلت قاس وقرياها الل 
والمشهور قول الرشيد فيهن أو هو قول العباس بن الأحنف على 
لسان الرشيد: 
ملك الثلاث و وحللن من قلبى بک 1 وكات 
4 7 
مالي تطاوعني البرية كلها واطيعهن وهن في عصياني 
ماذاك إلا أن سلطان المهرى وبه قوين ن أعرٌ من سلطاني 
وللرشيد أيضاً في جواريه الثلاث؛ .وكان الناس يتناشدوثه : 
ثلاث قد حللن جى فزادق وطن الرظقائب ق روفاد 
TT‏ فهن قرابتي حتى التنادي 
وكان سليان المستعين أحد ملوك الدولة الأموية في الأندلس قد 
عارض قول هارون الرشيد في الثلاث الجواري بقوله في ثلاث عنده 
حيث قال : 
ا يهاب الليث 1 سِتاق وأهاب سحر فواتر الأجفان 
وأقارع الأهوال لا متهيّباً منها سوى الإعراض والهجران 
وتملكت نفسى ثلاث كالدمى زرُهر النجوم نواعم الأبدان 
ككواكب الظلاء حن لناظري من فوق أغصانٍ على كثبان 
حاكمتٌ فيهن السلوٌ إلى الرْضى فقفى بسلطان على سلطانٍ 
a 1 e‏ . م 
دان من قلى نع وري د في ع ملكي الاس العا 
لا تعزِلوا ملكاً تذلل في الموى ذل المهوى عز وملك ثاني 
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0 عن جبية 


وبنو الزمان وهن من عبداني 


م ألم جيضيي ا اللموى 


3 


ويظهر 


3 


أن ثلاثة طرفة في معاقرة الخمر ومصاحبة الفتاة الناعمة, 


مع إغاثة المستغيث وجدت من يعيبهاء فقد قال الصاحب عز الدين أبو 


حامد المعتزلي : 

لوا قاوٹ ل اتف ري 
أن صر التوحيدٌ والحتال ف 
وأن نابي الله يها 
ولك ايه الد سراحل 
لذاك أهوى لا فته ولا 


بيع ا تال في اا 
كل مكانٍ باذلاً جهدي 
بخلوة لحل من الشهد 
كل شيم أصعر الخد 
خمراً ولا ذي مَيعةٍ نهد 


لولا ثلاث هن ولله مِني 
ج بج ليت الله أرجو به 
0 إذا 
وأعنل ود الله أن 
0 5 ن أن 
وتاك الشيخ أثير 


أففيا إنه 


كن آنل ي اسي 
أن يقبل الحو ا 
رويب أوسعتُ الورى رَيَا 
مقع افيا لل اللقينا ' 
بل لم أكن ألعد بايا 


الدين أبو حيّان : 


متبط اق ۷ اة هن اليا 
فمها رجائي أن أفوز بتوبة 

Bt SS ال‎ 

لفيم فلا أمشي إلى بابه مشيا 


ومنهن أخذي للحديث إ إذ الورى 
تنسوا نة اللخقار وانبعوا الرآيا 
انرك فعا للرسول ونقتدي 
ن لق دلت بالرشد الفيا 
وقال الصفدي 
لولاا ثلاث هن و لمحن م امب ارت الذي یردق 
تکل فاق بالعلوم التي تنفعني إن صرت في لحدي 
والسعي في رد الحقوق التي لصاحب نلت به قصدي 
وأن أرق الأغناء في صرعة ليا سن جمعهم وحدي 
فبعدها اليومٌ الذي لحم لي 
عندي استوى في القرب والبَُّعْدٍ 
وهذه الثلاثات ليس فيها شىء طريف. والطريف قول كث عزة 
في الحالات الثلاث: 
وددتٌ وح اللو أنكِ بَكرة وأن مجان مصعَّب ثم نهرب 
كلانا يه عر قمن يُرَنا يفل عل حسنها جربا تُعدي وأجرب 
اس سيد فلا سو هرعانا ولا نحن تُطلب 
فكثيرٌ يتمنى ثلاثة أشياء: أن يكون جملا وأن يكون الجمل أجرب 
وأن يكون الجمل لرجل كثير المال يترك جمله هَمَلاء ويتمنى لعزة مثلّ 
ذلك : أنتكونَ بكرة وأن تكون البكرة لرجل كثير الال مُعَمَل وأن تكون جرباء . 
وجاء محمد بن وهيب في مدحه للمعتصم بطرافة أخرى حيث 
قال: 
ثلاثة تشرق الدنياببهجتها 
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
فالشمس تحكيديف الإشراق طالعة 
تفقطم عن إدراكها الفظر 
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والبدر يمحكيه في الظلاء و جا 
8 اسعمارت اليالية يبه اشير 


ثم أتى بثلاثة أخرى وقال: 
يحكي أفاعيله في كل نائبةٍ 
فالغيث حك دی 'كنيه منوسراً 
برقا صلل اال عق 
والمندواني يحكي من عزائمه 


الع والليف: والصحضافة الذكر 
إذا استهل بصوت الدية المطر 
شبيه صولته الضرغامة الطصر 
مرية الرأي منه النفقض والرر 


ومثل هذه الثلاثة ثلاثة لابن هانىء الأندلسي في مدح عفر بن 


المأنفات من اليرية كلها 
والمشرقات النيرات ثلاثة 


جسمي وطرف بابلي أحور 


الشمس والقمر المنير وجعفر 


والشعراء يستعملون الصور للوصول إلى المدح كما استعملها 
محمد بن وهيب وابن هاىء. وانظر إلى استعمال جمال الدين بن مطروح 


لا للتوصل إلى مدح الناصر داود: 
ثلاثة ليس لهم رابع 
الغيث والبحرٌ وعر زها 
ويقول الصلاح الصفدي : 

ثلاثة كلفوا بحب ثلاثة ' 

كلفي بحبك إذ كلفت بجفوق 

لا عاذلي يدع الملامٌ ولا أنا 


عليهم معتمد الحود 
بالملك الناصر داود 


فآعجب لأهم أشدٌ وأكلفا 
وبعذلنا كلف العذول وأسرفا 
أدع الغرامٌ وأنت لا تدع الجفا 


وهذا شبيه بقول المعتمد بن عباد: 
ثلاثة منعتنا من زيارتماا ضوف الرقيب وخوف الحاسد الحيق 
ضوء الجبين ووسواس ال حل وما تحوي معاطفها من عر عق 
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هب الجبين بفضل الكم تستزه والحلي تنزعه ما حيلة العَرَق 
واستعمل الشعراء الثلاثة أو الشلاث في صور ختلفةء منها مغلا 
قول ابن لتكك:: 
9 2 5 
اعد الورى للبرد جندا من الصلا 
ولاقيته من بينهم بجنود 
وة نان فار اة 
ونار صبابات ونار وقود 
وللصنوبري ما هو على هذا المنوال حيث يقول : 
E‏ داح وتار سخلا وتا 
£ 0 
ما ابال م اكان دا الصيف عندي 
كيف كان الكلنقاء والامطر 


وذكر ابن سكرة الثلاثة بصورة ة أخرى حيث قال : 
أل - يمن زارت بلا دة 
2 1 پو ا من العسس 
وناب إشراقها عن القسن 
ولو طواها الدجى عي لاظهرها 
نرد الشات وعطر الملخيير والنفس 
وألم بالمعنى السري الموصلي حين قال: . 
ا وثناياه وعئره 
ټل ييم عليه اي يراقيه 
قلست قري 4 ها اي ف 
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وني مثل قول ابن مطروح قول محمد بن شمس الخلافة : 
شيئان حدّثٌ بالقساوة عنبعا قلب الذي هواه قلبي والحَجَر 
وثلاثة بالجود حدث عنبعا البحر والملك المعظم والبر 
وفي مثل قول المعتمد بن عباد قول ناصر الدين محمد بن 
النشائي : 
ورب من ساءني التشبيه قلت له 
إن كان 297 فهي اانا له 
قلاقة ميت الواثي kak‏ 
حمسن وخل وني رالتكهة الط 
ومن الذين خالفوا طرفة بن العبد في ثلاثته الشيخ عمر القاري 
الدمشقي في قوله : 
نولا تاوت عصال هن فن انل 
با قله رقي أن مال اسل 
كسب العلوم التي من نور هجتها 
يبين لي مسلكي في القول والعمل 
وجَبرٌ خاطر من قد ذل جانبه 
ول تجد مسهفاً في الحادث الجلل 
مداه ل تم يي و في 
فهذه جل ما أرجوه من أملي 
فاا الي سيل سطالبها 1 
فأنت غوث لمن يرجو النجاة ولي 
وله أيضاً: 
ولولا ثلاث هن أقصى المراد ما اعترت آن ابش دار التفلة. 
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عمذيبٌ نفسي بالعلوم التي هالقدنلت جميعَ المراه 
رطاف أرخوبإقلاضها يرا بها شرق أرض الفؤاد 
كك ج لي ٠.‏ لبك سان يحي العياه 
فأسال الرعنُ بللصطفى ‏ وال هالعوقيقٌ فهو ارد 
ونسج عبد الله بن نهيك على منوال طرفة وقال مخالفاً له : 
ولولا ثلاث هن من عيشةالفتى 
وَجَدَّك لم أحفل مق قام رامس 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة 
كان أخاها مطلع الشمس تاعس 
ومنهبن تجريد الكواعب كالدمّى 
ذا ابن عن اكغفافن الملانس 
ومنهن تقرريط الجواد عنانه 
إذا استبق الشخص الخففيّ الفوارس 
وقال آبان اللاحقي في ثلاثة أخرى: 
ريت العش حه تاف ات كسك مع السرور 
طبيخ الشمس لم تسفعه نار ولَميَعْبّق به وضر القدور 
وجاريتان توقع ذي بطبل وتحسن تيك في مثنى وزير 
وأشكال من الفتيان صيغت خلائقهم على كرم وخير 
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الخلفاء والشعر 


E 2 o ومن قال‎ 0 e 
o E طاعة الله وعلى فا‎ 
الاستماع إليه. وفك رووا عت‎ 
هل أنتٍ إلا اصبع دميتٍ ؛ وق سييل الله مال شيت‎ 

وقالوا ! نهم بصت بها اعرا . 

وكان عليه الصلاة والسلام يسمع الشعر العف ال وكان له ثلاثة 
شعراء : حسان بن ثابت» وعبد الله بن رَواحة» وكعب بن سالك . 

أدبرت فقلت هنا والفؤاد في وهج 
خا عاد جر 

وروي اجاج بن ريا الراجركاله: ايتبدكابا قرير هنين وون 
طاف الخيالان و خيالٌُ سلمى وخيال تكثما 
قامت تريك رف أن تصرما سلاقا اة 66 أدرما 
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علا عار جنر 


ونسبوا أشعاراً إلى الخلفاء الراشدين» فقالوا إن أبا بكر رضي الله 
عنه قال لا أصابته الحمى في المدينة : 


ويقال إن هذا البيت ليس من قوله وإنما من قول الحكم بن 
نهشل» وتمثل به أبو بكر. ونسبوا هذين البيتين إلى عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه : 
هون عليكٌ فإن الأمور يكف الإله مقاديرها 
وهذا دليل على معرفته بالشعر» ومعروف عنه أنه كان أعلم الخلفاء 
الحطيئة في قوله : 
وَإِنّ جياد الخيل لا تستفرّنا ولا جاعلات العاج فوق المعاصم 
وهذا دليل أيضاً على معرفته بالشعر. 
وأجاز النبي ية لكعب بن زهير أن ينشده في المسجد على مشهد 


من الصحابة قصيدته المشهورة : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبولٌ هتيم إثرهالميُفد مكبولٌ 
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بلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة 
الأنساب. 
ويروى لعثمان بن عفان رضي الله عنه قوله : 
تدوم قل حت وإن هي جلت 
و SE‏ إذا التعغل رلت 
قصابرهاحتى مضت واضمحلت 
فكانت على الأيام نفسي وة 
ويروى عنه أنه قال : 
غ النفس يكفي النفس حي يكقها 
وإن أعسرت حتى ب بها الفقر 
ف) عسرة- فاصير لما إن اغ يهاه 
ا ا ا 00 
بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي منظر أ حسن؟ فقالت: 
قصور بيض في حدائق خضر» فأنشد عمر رضي الله عنه لعدي بن 
زيد: 
كلم العاج في المحاريب أو كالبيضٍ ف الروض زهره مستثير 
أمَا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو في منزلة خاصة من 
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معرفته للشعر ومن قوله له» ولو أن كثيرين من أهل النظر يتكرون على 
الخلفاء الراشدين أن یکونوا قد قالوا شعراً حتى إن صاحب كتاب تاريخ 
النحاة قال: ما صحّ عندنا وما بلغنا أن علي بن أبي طالب قال شعراً إلا 
هذين البيتين: 
5 5 قريش ع 3 5 و | . 2 3 8 
فلا وربك ما بَروا وما ظفِروا 
فإن هلكت فرهن ذمتي لهم 
بات رَوقين لا تقو لما ثبو 
وفي السيوطي أيضاً له : 
ولا يقول ذوو الأالباب لا د 
ولا أقول لقوم إن رازقهم 
ر الآله وة برو فق ردا 
الله يرزق من يدعو له وا 
ولكن لعلي رضي الله عنه ديوان شعر وله أشعار تروى عنه . 


ثم إن أكثر الخلفاء كانوا يقولون الشعر بعد الخلفاء الراشدين» 
ول سا يزيد وكان عبد الملك بن مروان من أعلم الناس 
بالشعر والأدب» وكان الوليد بن يزيد شاعراًء ومن الخلفاء العباسيين 
شعراء وأدباء» وكذلك من أمراء الأندلس وخلفاء الأمويين في الغرب 
والأمراء في المخرب وتونس وغيرهما. 

وأبو بكر رضي الله عنه» واسمه عبد الله بن عثيان» ماوق 
هذا الميدان» وورد عنه أنه ورد عليه مال من البحرين فوزعه على الناس 
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بالعساوي ول يفرق بين مهاجر وأنصاري أو غيرهماء فغضب الأنصار» 
ولا علم بذلك صعد المنبر وقال: يا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا: 
إنا آويناكم في ظلالنا وشاطرناكم في أموالنا ونصرناكم بأنفسنا لقلتم» 
وإن لكم من الفضل ما لا يحصيه العدد وإن طال به الأمد. فنحن 
وأنتم كا قال طفيل الغنوي : 
جزئ الاعبا جعفرا جح ازات 

بسنا نعلنا في الواطفيق غرلك 
ابوا أن يخلوناا ولو أن أفيا 

تلافي الني يلقوّن عنا نات 
هم أسكنونافي ظلال بيوتهم 

ظِلال ‏ بيوت أذفات ٠‏ وأاظالت 

وأوود له خاب الست قصينة اق سے عشر يجا يقول فيها: 

آين طيف سلمى بالبطاح الدمائث 

أرقت أو آمرٍ في العشيرة حادث 
نري ين لوي قرا ل يصتها 

عن الكفر تذكيرولا بعث باعث 
ريل “اتام ماق “فم ايمرا 

عليه قات E A‏ 
فإنيرجعواعن كفرهم وعقوقهم 

فها طيبات المجل مثل الحبائث 

وذكر صاحب كتاب زهر الآداب أن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه قال يوم فتح مكة: ١‏ 
ألم تر أن الله أظهر دينه 

عل كل ديسن قبل ذلك حائد 
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وأميكتثه من آهل فكة بعدما 

قداعوا الل أمر من الغي فاسد 
ننه نك شيا ل عرضيايا 

ميته 5ن درك ا 
فأمسى رسولالله قد عر نصره 

وأمبى. غذداه من قفيل وشارد 


ولا نريد التعرض لشعر علي رضي الله عنه أو لشعر أحد من 
أبنائه ولا لشعر معاوية أو يزيد أو عمرو بن العاص أو غيرهم» وإنما 
نريد الكلام على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» فقد كان رغم زهده 
ييقطيي الشعر وستعذب. القتاء بهي :ويقال إن رجلامن العزاق أق 
المدينة في حاجة له وهى أنه كان في طلب جارية في المدينة وصفت له 
بأغها قارئة قوالة» E‏ فوجدها عند قاضى المدينةء فجاء إلى 
القاضى ومتاله أن يعرضها عليه . ققال القاقى- يا عيذ ال قد أيعدت 
اله في طلب عله الحاريةء ها رغتك منبا؟ فاق الرعل: إنها تفي 
بالشعر فتجيد. فقال القاضي ما علمت بهذا عنها. ولكنّ الرجل ألح 
على القاضي بأن يعرضها عليه» فعُرضت فقال لما الرجل: غني! 
فقالت: 


أروح إلى القصاص كل عشية ررجّي ثواب الله في عدد الخطا 


فزاد الطرب على القاضى› وم يدر ما يصنع . من شدة طربه 
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كنا في هذه الجارية راغبين قبل أن نعلم أنبا تقول» وبعد أن علمنا 
بذلك صرنا فيها أرغب . تاتضرف الل تفا 

وبلغت الحكاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال عن 
القاضى : قاتله الله » لقد استرقه الطرب وأمر بعزله. ولا عزله قال: 
نساؤه طوالق» لو أن عمر سمعها وهي تغني لطرب وفعل ما فعلت. 
وبلغ هذا القول عمرء فأمر بإشخاص القاضى وإشخاص الجارية. فلا 
دخلا على عمر» قال للقاضي : أعد ما قلت! فقال : نعم» وأعاد ما 
قال. فالتفت عمر إلى الجارية وقال لها: قولي! فغنت: 


كأن لم يكن بينالحجون إلى الصفا 
أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
يل تحن كنا آهلها فايادثا 
صروف الليالي والجدود العوائر 
فلا أت الشعر والغناء طرب عمر طرباً بيّناً واستعادها ثلاث 
مرات وقد ابتلت لحيته بالبكاء» ثم التفت إلى القاضي وقال له: لقد 
قاربت في يينك» عد إلى عملك راشدا . 


فأي دليل على محبة الخلفاء للشعر والغناء أقوى من هذا الدليل؟ 
ونسبوا إلى عمر بن عبد العزيز قوله: 
أنظر لنفسك يامسكين في مهل 
مادام ينفعك التفكير والنظر 
قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 
لله درك ماذا تستر الحفر 
ففيهمٌ لك يامغوور موعظة 
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الغناء 


الغناء فن من فنون القرف تعن يه كل أمة ونستعمله في أمور 
شتى مثل الفرح والحزن والتسلية والرقص والأنس وغير ذلك» ويشترك 
فيه الرجال والنساء على السواء. وكان للعرب غناء في الجاهلية وكان 
لهم قيان مغنيات وكان لهم آلات طرب بسيطة كالرباب والدف والزمر. 
وني الإسلام ترقى الحال بهم وتعلموا ضروباً من الغناء والطرب من 
الفرس والروم وغيرهم» وتعدد الغناء عندهم وظهر بينهم مغنون 
احترفوا الغناءء وكانت مراكز الغناء في أول الإسلام في مكة والمدينة 
والكوفة ثم في الطائف والبصرة على نطاق أضيق. ولسائل أن يسأل: 
كيف جرى أن مكة والمدينة وهما المدينتان المقدّستان أصبحتا مقر الغناء 
ومأوى المغنين؟ 

مكة والمدينة كانتا من حيث الولاء السياسي من حزب بني هاشم 
ضد حزب .بني أميةء وكانتا مع الحسين رضي الله عنه على معاوية وآل 
أبي سفيان . ولا قتل الحسين اهتاجت نفوس أهل مكة والمدينة وأظهروا 
عداءَهم ليزيد بن معاوية وللدولة الأموية عامة. وأعلنوا العصيان» 
فأرسل إليهم يزيد بجيش من الشام بقيادة مسلم بن عقبة المري فأناخ 
الخيش على المدينة وخرج إليه أهلها يقاتلون وحصلت موقعة عظيمة 
يقال ها يوم الحرة كانت الدائرة على أهل المدينة فقتل منهم خلق كثير 
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واستبيحت الدور والمنازل وأرغم لتاس عل البيعة ليزية عل آم 
عبيده. ثم سار الجيش إلى مكة فحاصرها ونصبت المنجنيقات 
والعرادات عليها وعلى المسجد الحرام على الجبالء وعبدالله بن الزبير في 
المسجد ومعه المختار بن أي عبيد الثقفي » فتواردت أحجار المنجنيقات 
والعرادات على البيت الحرام» ورمي البيت مع الأحجار بالنار والنفط 
ومشاقات الكتان» وانهدمت الكعبة واحترقت. ثم رفع الحصار عند 
وفاة يزيد بن معاوية. ولا ملك عبد الملك بن مروان أعاد الحصار على 
مكة وعلى ابن الزبير حتى أخضعها. 


وظهر في المدينة ثم في مكة بعد الحوادث في أيام يزيد طائفة من 
الناس أحبت القعود عن الحزبين السياسيين: حزب بني هاشم من 
العلويين والشيعة وحزب بي أميةء وفضلت الحياد. ورأت أن أحسن 
ما تلجأ إليه لأظهار الحياد علتاً هو الانباك في ملذات النفس من أكل 
وشرب وغناء» والانخراط في مجالس الأنس ومعاشرة المغنين والمغنيات» 
فانتشر الغناء في المدينة ومكة واشتغل فيه العديد من الرجال والنساء في 
ذلك العهد. ومنهم طويس ومعبد وابن عائشة وابن سيج وعمر 
الوادي والغريض ومالك بن أبي السمح وعَزة الميلاء وجميلة وسلامة 
القَّسّء ولحق ببؤلاء طبقة على الحاشية كان رجالها عاكفين على البسط 
ف وادي العقيق وحول سَلْع. حتى سُمُوا بمخنثي العقيق. وانضم إلى 
هؤلاء شعراء الغزل كالأحوص وعمر بن أبي ربيعة ونصيب وكثير عزة 
وغيرهم . 

ومجالس الغناء في ذلك العهد في المدينة ومكة كانت مظهراً بارزاً 
من مظاهر العيش لا يأنف من حضوره الأشراف. فقد ذكروا أن 
عبدالله بن جعفر بن أي طالب وهو من الأشراف جاء إلى منزل جميلة 
المغنية وطلب أن تغنيه ببيتين لامرىء القيس سّمع أنها تغنيهماء 
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فاندفعت تغنيه فس بغنائها هو وأصحابه ثم انصرف . والبيتان هما: 
ولا رات آنا الشريعة هنبا وة البياض مق فرائضها داف 
ممت العينَ التي عند ضارج يفيءعليها الظل عرمضها طامي 

وكان الله قد أنقذ هذين البيتين. من الموت حماعة من المسلمين 
كانت في طريقها إلى النبي كَل . 

ويروى أيضاً عن جميلة المغنية وكانت في المدينة أن ابن أبي عتيق 
وعمر بن أبي ربيعة والأحوص بن محمد أتوا منزلها ودخلوا عليها 
فلا جلسوا قال عمر بن أبي ربيعة: إني قصدتك من مكة للسلام 
عليك» وأحب أن تفرغي لنا نفسك هذا اليوم وتخلي لنا مجلسك. 
فقالت: أفحل , وفال طا الألحوص: أحب أن لا ثفن إلا عا أسالك. 
فلم تقبل . ثم ترك الخيار ها. فأخذت Emad‏ 
عه : 

قشي افم وبني إذا مشت فصلا متي النزيفب الخمورف الصعد 
تل مِنْ زور بيك جاورا واضعة كنها ل الكينة 
5 من قلي س 2 عانٍ رهين مُكلّم کا 
الوه وهم خي ميلج عا وري تقل ) 

فسمع لت 0 دار میا واب الاق وی اا 
وأخذوا في الحديث أخذت العود e‏ بشعر الأحوص : 
شطت سعد وآسى البين قد نكن 

ايروك شاا تصدّع الكبدا 
لا افطع لها هجهرا ولا هدا 
ولا تزال ٠‏ العناديقي فا جدا 
فاستخف الطرب الحاضرين وصفقوا بأيديهم وفحصوا بأرجلهم 
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وحرّكوا رؤوسهم وداموا على تلك الحالة مدة وهي تغنيهم . ثم أحضر 
الغداء فأكل الحاضرون وشربوا. وبعد الاستراحة أخذت جميلة العود 
وغنت بشعر عمر: 
دن عني الظل لا يبن نضت سس إل ينها 
١‏ يلل EEE‏ تَرمِهِ لا ينج من رميتها 
ا و لنت 
TT‏ ل 
فيها الشريف وغير الشريف مع الشاعر وطالب الطرب ورواد الآنين 
وامفرعون بالتناد. والكلّ راغب في ذلك هرباً من الخوض في المهاترات 
الحزبية وابتعاداً عن الشبهة والظن. وكنان أاكثر التاس ابتعاداً عن 
مواضع الشك أقربهم إلى لب الخلاف وصميم النزاع كابنة الخليفة أو 
ابن الخليفة أو أحد أصحاب الدعوة أو المقربين لزعيم من زعمائها . 
منہا ثلاث مرات بعد مقتل أبيها . وخطبها عبدالملك بن مروان فردته 
وكانت هي تحت زوجها الرابع زيد بن عمرو بن عثمان قد أخذت في 
الاهتمام بالشعر ويمجالسة الشعراء» وبالغناء وذلك ابتعاداً منہا عن 
الانخراط في أعمال الدعوة إلى آل البيت» وكان لها في المدينة منادمات 
ومجالس مع الشعراء ورواتهم» لالد عير بج أ ريط وأُصبب وكفيي 
وجميل بن معمر وغيرهم ء وكان لما حالس ميخ المغنين والمغنيات مثل ابن 
سُريج وعزة الميلاءء وذكروا عنها اجتماعاً مع جرير والفرزدق وكثير عزة 
وجميل بثينة ونصيب كا ذكروا عنها حديثاً في الشعر مع عروة بن بن آذينة 
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ويروى أن نسوة اجتمعن في منزل سكينة في المدينة فذكرن عمر بن أبى 
ربيحة وشعره. وظرفة وجسع جلسة ويحديئه وتمينة فبعثت سكيئنة إليه 
رسولاً وهو يومئذ في مكة. ووعدته أن يأتيها في الصورين في ليلة سمتها 
له فوافاها على رواحله ومعه الغریض› فحدّثها وحدث نسوتها حتى وافى 
الفجر وحان انصرافهن . 

ثم عاد إلى مكة. وقال: 


ألمم بزينب إن البين قد أفداً 
فل الع فى ك الرسيل غا 
فك EES‏ الصورين جاهلة 

وما على الحر إلا الصبر مجتهدا 
30 ولأخرى سن EE‏ 
لعبرهاعا راق إت نوي فيحت 

ودام :13 الحب إل ققاتن كقضما 


لبا كان حيمر ی مک رت الخربضي ف يا غريض آي رید أن 
أخبرك رث بشيء فيه نفعك. إني قد قلت في الليلة التي كنا فيها عند سكينة 
تتعراء تھی يد إل النسوة ة وأنشدهن إياه وأخرهن أني وجهت بك في 
هذا الشعر قاصداً . فحمل الغريض الشعر ورجع إلى المدينة فقصد 
سكينة وأخبرها بالذي جاء إليها من أجله. فوجهت جوت إلى القمرة رین 
في منزها وأنشدتهن الشعر. ثم قالت للغريض أن يعني بالشعر فغنى 


وإبراهيم بن المهدي هو أخو هارون الرشيد وعم الأمين 
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والمأمون. ادّعى الخلافة في أيام الفتنة بين الأمين والمأمون ولم وىة 
وغلب المأمون على الدولة في النهاية» وطلب إبراهيم يريد قتله. 
واختفى ابراهيم منه مدة» ثم عفا المأمون عنه. فانصرف إلى الغناء 
والطرب ولج في قلك مدي لا نظن يه الظشون ولا يعلق يه شات في أنه 
طالب للخلافة أو عامل سرا ضد المأمون. وكان شاعرا ويارغاً ق 
الضرب على العود تساعده في ذلك أخته عُليّة» وكانت مغنية بجيدة. 
وقال عنه صاحب الأغاني : «فلما أمنه المأمون تهتك بالغناء وفي الطرب 
وكان يخرج من عنده دائماً مع المغنين» > خوفاً منه وإظهاراً له أنه قد خلع 
ربقة الخلافة من عنقه وهتك ستره فيها حتى صار لا يصلح لما». وكان 
يغني للمأمون وللمعتصم آبني أخيه الرشيد» وله معهما مجالس أنس كان 
يشترك فيها معه مُخارِق المغني . 


وكان المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الناصر 
لدين الله آخر ملوك الدولة الأموية في الأندلس عند تولي بني جهور 
عليها مدة من الزمان قبل أن تعود. وكانت ولادة ابنة المستكفي وعليها 
وقعت مسؤولية استرداد الحكم للدولة الأموية بالنظر إلى أا ابنة 
المستكفي . ولكن الطلب باسترداد الحكم فيه مشقة لا تطاق وينطوي 
على تخاطر تودي بالحياة» وكانت ولآدة تدرك ذلك كله» فأحجمت 
وانغمست في الشعر والغناء. وفي الأضن والسمر والسهر حتى لا تصلح 
لزعامة سياسية ولا تتمكن من تدبير المكائد ووضع الخطط لحركة حزبية. 
واشتهرت في الغرب شهرة ة غلية بنت المهدي في الشرق» لولا أن علية 
کانت أقل انہاکاً في ما انهمكت فيه ولادة . وكانت جريئة ماخنة وكان لها 
منتدى في قرطبة ينتابه الأدباء والشعراء للهو في كثير من الأحيان. ووقعت 
في حب ابن زيدون الوزير المعروف بأبي الوليد» صر و 
شعرية عاطفية » أشهرها قصيدة ابن زيدون النونية التي مطلعها 


۸۰° 


أضحى الثنائي يديل من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافيدا 
وكان الوزير ابن عبدوس يحب ولادة ولکنہا كانت تكره مسامرته 
والاتصال به. وبسبب المنافسة على حبها بين ابن زيدون وابن عبدوس 
كتب ابن زيدون رسالته المشهورة إل ابن عبدوس على ناف ولادة. 
وكانت لولادة مداعبات شعرية مع عدد من الأدباء والشعراء 
وهكذا كانت حياة ولادة في عزلة عن السياسة وعن الأحزاب. 


۸۱ 


الجواري 


الجواري في الدولة الإسلامية العربية طبقة من طبقات النساءء 
من جملة الإماء والموالي والقيان والمغنيات والسراري والخدم والمولّدات. 
وكانت الجواري في أول الأمر من السبي ثم من الجلب بالشراءء وكان 
الأثرياء كالأمراء والخلفاء يقتنون منهن ما قدروا عليه حتى صار عددهن 
عند الخلفاء يعد بالمكات» وقد يبلغ العدد قريباً من ألف» وكانوا 
يتهادون الجواري أو يشتروغين عقات. الآلاف من الدراهم أو بالألوف 
من الدنانير للجارية الواحدة» وذلك بحسب جمالها أو حذقها في الغناء 
أو معرفتها بالشعر» وكثير من الجواري كن شاعرات» مثل عِنان جارية 
الناطفي ودنانير جارية يحبى بن خالد البرمكي ومحبوبة جارية المتوكل. 
ومن الجواري التركية والرومية والأرمنية والحبشية. وكان للجواري شأن 
يذكر ونفوذ في أمور الدولة» كما جرى مع ذات الخال والرشيد أو مع 
شجرة الدر في مصرء وكان لحن شأن مع الشعراء. كشأن سلامة مع 
الأحوص وجوهر مع مطيع بن إياس وبنان مع الحسن بن وهب. 
وللجواري شأن في تاريخ الشعر والأدب والغناء» وهن دور في تلطيف 
جو العيش وفي #بذيب الأذواق وإرهاف الأحساس بفضل دماثة الخلق 
ولين الجانب وحسن المحضر وجمال الجسم ورقة المشاعر. والجواري على 
أنواع . وبحسب هذه الأنواع يكون الاقتناء» ونحن لا نستطيع الإتيان 


AY 


بمغال على كل نوع» وإنما نكتفي بذكر البعض للدلالة على الكل . 
كان في الكوفة رجل اسمه ابن رامين وكان صاحب قيان وجوارء 
اھر عق ميق جراد اھ چیا هن اه ارتام پت د ا 
وربيحة» أما ربيحة فقد آلت إلى محمد بن سلييان» وكانت مغنية محسنة 
وسّعدة اشتراها من ابن رامين صالح بن علي بتسعين ألف درهم» وكان 
يشبب بها إسماعيل بن عمار الأسدي وقال فيها: 
ا عة اة ال ةة ات اننا 
اس لأنك فف دار اين رامين 
لا تََسَبِنَ بياض الحص يؤنسني 1 
وأنتٍ كنتٍ كمثل الخز في اللين 
وقال إسماعيل بن عمار: كنت أختلف إلى منزل ابن رامين قاس 
جاريته الزرقاء وسعدة. وكانت سّعدة أظرف من الزرقاء.» فاعجبت 
بهاء وعلمت هي ذلك مني وكانت كاتبة» فكتبت إليها أشكو ما ألقى 
بباء فوعدتني» وكتبت إليها رقعة مع بعض الخدم هناك : 
يا رب إن ابن رامين له بقر 
ين وليس لنا غير البراذين 
فإن تجودي بذاك الشبىء احي به 
إن بلي به عني فزنيني 
فكتبت إلي : حاشاك من أن أزنيك» ولكني أسير إليك فأغنيك 
اليك رأرقيك. آما سللامة الزرقاء #الأصل من اجان رایت مجر 
حاذقة جميلة ظريفة تقول الشعرء وقال عنها سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف لا اشتراهاء ما رأيت خصالاً أربع اجتمعن في امرأة مثلها: حسن 
وجهها وحسن غنائها وحسن شعرها وجذقهاء» وكان محمد بن الأشعث 
يميل إليها وقال فيها: 


AY 


أنى لسشسة الورفاء في كيدي 
صلع مقيم وال الدهر ولايد 
لا يستطيع صناع العم EE‏ 
ویب يشمب صاع اديب في کدی 

وكانت سلامة في الأصل في المدينة قبل أن تكون في الكوفة» وقد 
قرأت القرآن وروت الأشعار وقالت الشعر وغنت» وكان الشاعران 
عبد الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد يختلفان إليها يرؤيائها الشعر 
وينشدانه إياها» فأحبت الأحوص وصدت عن عبد ال رحمن» فقال لها 
عبد الرحمن 
أرى الإقبال منك على خليلي ومالي في حديثكما نصيب 

فقالت له: 
لأنّ الله عَلقه فؤادي ‏ فحز الح دونكم الحبيب 

وقال الأحوص لعبد الرحمن : 
خليلي لا تلمهافي هواها ألذ العيش ما تبوى القلوت 

فحقد عبد الرحمن بن حسان على الأحوص . ثم إنه خرج إلى 
يزيد بن عبد الملك في دمشق ومدحهء فأكرمه يزيد وأعطاه. فلا أراد 
الانصراف من عند يزيد قال: يا أميرَ المؤمنين» عندي نصيحة. قال: 
ماهي؟ قال: جارية خلّفتها في المدينة من أل الناس وأكملهم 
وأعقلهم. ولا تصلح أن تكون إلا لأمير المؤمنين وفي سماره. وقصد 
عبد الرحمن من هذه النصيحة هو التفريق بين الأحوص وسلامةء 
فأرسل يزيد إلى سلامة واشتراها وحملت إليه» تاعحت ہا وفضلها عل 
جميع من عنده من من الجواري . 

وعاد عبد الرحمن إلى المدينة ومر بالأحوص وهو قاعد على باب 
داره مهموماً وأراد أن يزيده هما على هم فقال له: 


At 


يالى بالحب مفدوحا 
الم كيب تيا نهر 
وار ها يبةه مُغلف] 
قد حازها من أصبحت عنده 
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حلي اله فيسل اشرئ 


لاقى من الحب تباريجحا 
إلا بكأس الشوق مصبوحا 
غعنه ومايكره مفتوحا 
ينال منهاالشمٌ والريحا 
وعرّقلبامنك مجروحا 


فأمسك الأحوص عن جؤابه. وبعد أيام أراد شابان من بني أمية 
الوفادة إلى يزيد في دمشق» فأتاهما الأحوص وسأهها أن يحملا له كتاباً 


وجه به إلى سلامة وقال فيه: 


ملف وکر اشن لمان 
مالي أراك في المنام مطيعة 
أكذا ك مساك قاد 
إن كتج غائية فإق عُميب 
ولقد أقول لقاطنين من آهلنا 
يا صاحبي على فؤادي جمرة 
لا أستطيع الصير عنها إنها 


وعلى هواك تعودني أحزاني 
رایت کے ف اما 
يخشى اللجاجة منك في المجران 
بعد الإساءة فاقبلى إحساني 
ل الغراب لقَلة اظن 
كانا على خلقي من الإخوان 
وبرى الهوی جسمي كم تريان” 
من مهج شزلت بتكل مان 


ولكنّ الأحوص لم يستطع الصبرء فخرج إلى يزيد مادحاء فقربه 
يزيد وأكرمه . ولمّا كان الأحوص في القصر دسّت إليه سلامة خادماً وأعطته 
مالا على أن يدخل الأحوص إليها. فأخبر الخادم يزيد بذلك» فقال له 
يزيد: امض برسالتها وافعل كا أمرتك . فأدخل الخادم الأحوص إليهاء 
وجلس يزيد بحيث يراهما ويسمع حديثهما. فلا رأت الجارية الأحوص 
بكت إليه وبكى إليهاء وجعل كل والحد متها يشكو إلى صاحبه شدة 
الشوق. وظلا يتحدثان حتى السحر من غير ريبة» ويزيد يرى ويسمع 
حتى إذا هم الأحوص بالخروج والتوديع قال: 


أمبى فؤاديَ في هم ويلبال 
من حب من ل أزل منه على بال 


فقالت: 
الجن عد الاق ال سوا 
فقال: 


فمن سَلامَةماأمسيت بالسلي 
فقالت: 
والله والله لا أنساك يا سكني 
حتى ارق مي الروح أوصالي 
فقال: 
ا قرة العين في آهل وفي مال 
ثم ودّعها وخرج . فأخذه يزيد ودعا سلامة وقال لهما: أخبراني 
عا كان e E Ea ar‏ : 
كبوا يا أسيس؟ قال: أي والله يا 35 المؤمنين . 
بين الجوانح مثل النار يضطرم 
ثم التفت يزيد إلى سلامة وسألها: أتحبينه؟ فقالت: نعم يا أمير 
المؤمنين. 


ك4 


حا هتيمها جرى كالروح في جسدي 
فهل يفرّق بين الروح واللجسد 

فقال يزيد: خذها يا أحوص فهي لك. فانصرف بها الأحوص 
إلى الحجاز. 1 

ثم إن سلامة الزرقاء صارت بعد الأحوص في ملك جعفر بن 
سليمان اشتراها بثمانين ألف درهم» ولا يعرف ما جرى بهابعد 
الأحوص . فإذا كان جعفر هذا قد اشتراها في زمن المنصور العباسي فلا 
بك أن تكون قد تقدّمت فق السنء وصل کل خا نذا ايت معد 
جعفر بن سليران سأطا يوماً: هل ظفر منك أحد ممن كان بهواكِ بخلوة 
أو قبلة؟ فقالت: لا والله إلا يزيد بن عون العبادي الصيرفي فإنه قبلني 
قبلةٌ وقذف في فمي لؤلؤة بعتها بشلاثين ألف درهم» فلم يزل جعفر 
بحتال له حتى وقع في يذه فضربه بالسياط حتى مات . 


AVY 


أبو السائب المخزومي 


أبو السائب المخزومي واسمه عبد الله رجل طريف مبب إلى 
النفس أنيس المعشر ليس له مهمة في دنياه إلا في الشعر والشعراء من 
الطبقة الرفيعة . كان مغرماً بالشعر الجيّد يطلبه أين يجده ويسعى لسماعه 
من أربابه أو حذاقه. وقد بلغ به شغفه بالشعر أنه كان إذا طرب من 
سماع شعر خرج عن طوره وأتى با كان لا يأتي به عادة في سلوكه . وكان 
مع ذلك محترم الجانب له أصحابه ويحبونه. وكان أشراف المدينة 
يستظرفونه ويقدمونه لشرف منصبه وحلاوة ظرفه» وكان أبو السائب 
خليطاً للنبي كَل وكان النبي إذا ذكره يقول: نعم الخليط كان أبو 
السائب لا يشاري ولا يماري» أي لا يشارر ولا يماري. وله أخبار 
حسنة تدل على حسن ذوقه في الشعر والغناء» ورقة عاطفته. ومع ذلك 
فقد كان تقياً ديّناً وقيل إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة» 
وكان مغرما بغناء ابن سَرّيج ومعبد» ويحكى عن معبد المغني أنه رأى أبا 
السائب يوماً في المسجد» فقال له أبو السائب: ما عندك من مبكيات ابن 
سریج» فقال معبد: عندي قوله: 
وهن في البيت العتيق لّبانة والبيت يعرفهن لو يتكلم 
لوكان حيّاقبلهن ظعائناً حيّاالحطيم وجومَهِنٌ وزمزم 
لبوا ثلاث مى بمنزل غبطة وهمٌ على سفر لعمرك ماهم 
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متجاوزين لغير دار إقامة 2 لو قد أجدّ تفرق لم يندموا 
قال له آبر السائب»: غنه! فتاه معبد... فطرپ أبو السائب» ثم 
قام يصلي . والشعر لعروة بن اذينة . 
ويحكى عن أبي السائب أيضاً أنه أق عروة بن عبيذ الله الزبيري 
فرحب به عروة وسأله: ألك حاجة؟ فقال: نعم أبيات لعروة بن أذينة 
بلغني أنك سمعتها منه. وكان عروة الزبيري قد سمع عروة بن أذينة 
ينشدها وهو نازل في داره في العقيق . فأنشد عروة الأبيات وأبو السائب 
بح 
إن التي زعمت فؤادك مَلّها شُلِقت هواك كا خُلِفتَ هوى لا 
ف الذي زعت ارقا ايى لساب الصيابة كلها 
ولَعمرها لو كان حبك فوقها يوماً وقد ضحيت إذن لأظلها 
وإذا وَجَدتَ لما وساوس سلوةٍ ‏ شفع الضمير إلى الفؤاد فسلّها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فادقها وأجلها 
ا شرفت مسلا لي حاجة أخشى صعوبتها وأرجو ذا 
منعت تحيتها فقلت لصاحبي ماكان أكترّها لناوأقلها 
فدناوقال: لعلّها معذورة في بعض رقبتها فقلت لعلها 
ولا سمع أبو السائب: 
فدنا وقال لعلهامعذورة في بعض رقبتها فقلت لعلها 
قال : هذا والله الدائم الصبابة الصادق العهدء لا الذي يقول: 
إن كان آهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أضنّ وأرغب 
فلئن دنوت لاون بعفة ولئن نأيتٍ لما ورائي أرحب 
لقد عدا هذا الأعرابي طوره وتجاوز قدرهء وإني لأرجو أن و 
الله لصاحب الأبيات الأولى لحسن الظن بها فطلب العذر ها. فعرضت 


۸۹ 


عليه الطعام فقال: لا والله.. ما كنت لأخلط بهذا الشعر طعاماً حتّى 
الليل» وانصرف. 

وكان أبو السائب إذا رأى عاشقين عطف عليها ولم يأنف من أن 
يكون الرسول بينها إن كان ذلك ما يبرد غلته) في عفاف الحب» فقد 
ذكروا أن امرأة في المدينة اميا لين ای كنب تق عاد عن 
الموالي اسمه أفلح » » فأتاها يوماً آبو السائب وسأها: هل أتاك مخ جبييك 
رسول؟ قالت: لا. قال: فهل قلت في ذلك شعراً؟ قالت: نعم» ثم 
أتشلثة: 
ألا ليت لي نحو الحبيب مبلّغاً يبلّغه التسليمٌ ثم يقول 
سُليمة نُضوما تَرَجَى حياتها من الشوق والشوق الشديد قتول 
تعالج أحزاناً وتبكي صبابة ونت لما تلقاه فيك جهول 

فقال لها أبو السائب: أنا والله رسولك إليه. فحفظ أبو السائب 
الشعر وتوجه نحو أفلح في يوم صائفٍ شديد الحر» فلقيه رجل من 
الأتصار فقال له يا أيا الساتب؛ من أين أقبلت؟ قال : من جنك سليمة 
المشاوبية. قال: وإلى أين تريد؟ قال: أريد أفلح مولى الزهريين أبلغه 
رسالتها. قال: يا أبا السائب» أفي مثل هذا الوقت؟ قال: إليك عني يا 
ابن أخي» فإن الجنة حَُفْت با لمكاره» وما عبد الله الآ بالصبر على مثل ما 
ترى. ومثل ذلك حكاية لابن أبي عتيق . 

واوا عنه حديت الزبيرين يكار فال أتاني أبنو السائب 
المخزومي ليلة بعد ما رقد الناس وفي ساعة متأخرة ودق عل الباب» 
فأشرفتك عليه وسلمت» وقلت: هل من حاجة؟ فقال: سهرت 
وتذكرت آخاً لي استمتع بحديثه فلم أجد. أحداً سواك. فلو مضیت بنا 
إلى العقيق فتناش دنا الشعر وتحدّئنا! قلت. نعم ونزلت إليه» ثم مضينا 
إلى العقيق وتناشدنا الأشعار إلى أن أنشدته بيتين للعرجي : 
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با بانع ليلة حتى بدا هبح يلوح كالاضرٌ الأشفمر 
فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 

فطرب أبو السائب وأخذ يردد: 
تلاا عنك الفراق صيابة 

ند الغريم بفضل ثوب المخير 

ومضى وأقسم أن لا يكلم أحداً إل ذا البيث حن يصل إلى 
بيته. ولقيه في الطريق عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسلّم 
عليه وقال له: كيف أنت يا أبا السائب؟ فقال له: 
فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 

فظن عبد الله بن الحسين أن أبا السائب قد أصيب في عقله . 

ثم لقيه قاضي المدينة فسلم عليه وسأله عن حاله» فأجاب: 
فتلازما عند القراق صباية أخذ الغريم بقضل ثوب العسير 

وظل أبو السائب على هذه الحال حتى وصل إلى بيته . 

ولأبي السائب موقف شبيه بموقفه من بيت عروة بن أذينة : 
فدنا وقال لعلهامعذورة في بعض رقبتها فقلت لعلها 

فقد حدثواعن عبد الملك بن عبد العزيز أن أبا السائب المخزومي 
اله أن يعلد آبياثاً للأحوص» فأنقيدهة ١‏ 
قالت وقلت تحرّجي وصلي حبل امرىء بوصالكم صب 
رال إذن بحل قلت فما القدر شي» ليس من ضري 
ثنتان لا أدنولوصله) عرس الخليل وجارة الجنب 
احا ةيل تيه ونان ان به بن 
عوجوا كذا نذكرٌ لغانية بعض الحديث مطيكم صحبي 
ونقل لما: فيم العسدود ول نذنب بل آنت بدأت بالذنب 
إن تقبلي قبل ونُنزلكم منا بدار السهل والرّحب 
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أوتدبري تكدّر معيشتئا 


فأقبل عل أبو السائب وقال: يا ابن أخي. هذا والله المحب 


قينا لا الذي يقول: 


وکن إذا اليل أزأد ضرفي 


ولات ورات مسا عبريضا 


به وكان يُسأل عن الشعر يرى رأيه فيه. فقد ذكروا أن كثير عزة 
أنقشد ابن أي عتيق شعره الذي يقول فيه : 


ولسيت براض من خليل بنائل 


قليل ولا أرضى له بقليل 


فقال له ابن عتيق: هذا ليس بكلام عاشق» وأصدق منك 


عمر بن أبي ربيعة حيث يقول: 
ليت حظي كلحظة العين منها 
أو حيث يقول: 


مد سنا العيل لليف 


إنهُ يقيع المحبٌ الرجاءُ 


أو ابن قيس الرقيات حيث يقول: 


EEE‏ إِنا 


ويوم د وفركت اهل 


فإِما تنجزي عدي وإما 


وتيا الى ثم امطلييا 
نحب وإن مطلت الواعدينا 
0 

حنينَ الود يُتبِع القرينا 
وي ا 


لم قر حديث اين آي عتيق لأي السائب المخزومي وسئل رأيه» 
E‏ صدق ابن أب عتيق وفقه الله ألا قال كثيّر کا قال 


ابن المول: 


وأبكي فلإزاليل بكت من صمابة 
لباك e‏ الود بال 
E‏ أنه أنشد أيا السائب 
المخزومي قول ابن قيس الرقيات : 
ضاق علنها دمالج وحجول 
غال عني بها الكوانين غول 
فقال أبو السائب: يا ابن الأميرء ما تراه كان يقول وتقول؟ 
فقلت: 
چوا کے هري الندق لو سمعقه 
E E‏ من آدواءِ کی وأسقاا 


فطرب أبو السائب» وقال لعبد الرحمن: كأنك فهمت ما في 
نشي. 

وحدث ابن أبي الزناد أنه كان عند الحسن بن زيد في بطحاء ابن 
ار عل بحت معا ميال من اللدينة في ا رة مبع هده عن اراق 
بينهم أبو السائب المخزومي وكان مشغوفاً بالسماع والغزل وكان بين 
أيدي الحضور طبق عليه فريك» وكان الحسن بن زيد عامل المنصور 
على المدينة» فأنشد الحسن قول داود بن سلم وجعل يد به صوته 
ويطربه : 
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قرسا ب طن موا لبا افا السو 
انمي إة ميض محريام عاق برق الشيعم 
ومن يُطع الهوى يعرف هواه وقد ينبيك بالأمر الخبير 
على أني زفرت غداة هرش فكاديُريبهم مني الزفير 
فطرب أبو السائب وأخذ الطبق فوحش به إلى السماء فوقع 
الفريك على رأس الحسن بن زيد فقال الحسن: مالك ويحك أجننت؟ 
فقال له أبو السائب: أسالك بالك وبقرابتك من رسول الله إلا ما أعدت 
إنشاد هذا الصوت» فأعاد الحسن إنشاد الأبيات ومد صوته بها. ولا 
خرج أبو السائب قال لابن أبي الزناد: لو علمت أنه يقبل مالي لدفعته 
إليه بهذه الأبيات . E‏ 
ومن غرائب أبي السائب المخزومي ما حدث به الخليل بن سعيد 
قال: مررت بسوق الطير فإذا الناس قد اجتمعوا واكتظوا فنظرت فإذا 
أبو السائب المخزومي قائم على غراب يباع وقد أخذ بطرف ردائه وهو 
يقول للغراب : يقول لك قيس بن ذريح : 
ألا یا قرات اليين قدطرت باتني 
أحائر من لبنى فهل أنت واقع 
لم لا تقع ؛ ويضربه بردائه والغراب يصيح . فقال له أحدهم: أصلحك 
الله ليس هذا ذاك الغراب. فقال أبو السائب: لقذد علمت» ولكن آخذ 
البريء حتى يقع الجريء. 
وهذا البيت عن الغراب من أبيات يقول فيها قيس لبنى: 
أتبكي على لبن وأنت تركتها ٍِ 
وکت كات حتفه وهو طائع 
فيا قلت صيراً واعتراقاً بح بها 
ويالحبّهاقع بالذي أنت واقع 
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ويا قلبٌ حبري إذا شطت النوى 

بلبنى ويانت غنك ماآنت صانع 
أتصبر للبين المشت مع الجوى 

أم آنت امرؤ ناسي الحياة فجازع 
آلآ يا غراب الجين قد طرت بالذى 

أحاذر من لبنى فهل أنت واقع 


وحضر أبو السائب المخزومي محلساً فيه بصبص جارية يى بن 


قلبي حبيس عليكِ موقوف ولعين عبرى والدمع مذروف 
والنفس في حسرة فعصيتها قد شف أرجاءها التساويف 
إن كنت بالحسن قد وَصِفْتِ لنا فإنني بالموى لموصوف 
ياحسرتا جسرة اموت يبا إت لم يكن لديك معروف 


فطرب أبو السائب من الشعر والغناء ونعر» وقال لبصبصن : لا أعرف 
للعلم قدراً إن لم أعرف لك معروفك. ثم أخذ قناعها عن رأسها وجعل 
يلطم ويبكي ويقول لها: إني لأرجو أن يكون لك عند الله الأجر 
والخير. وجعل يصيح ويقول: واغواثاه! يا الله لما يلقى العاشقون! 


وما يذكر بمناسبة قول عروة بن أذينة : فقلت لعلهاء أن بثينة 
صاحبة حميل علقت خجنة الملالي فجفاها جميل وقال: 


ونينا يال ذاتٌ عد ليغقة 
انیت لما بعض الغواة فخلها 
وصار الذي حل الحبال هوى لها 
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وقالوا: لواهسا ا CEE.‏ 
وغخيرها اللواقى فقلت: لعلها 
لعا الا كمف اجك مقدها 
2 5 
اتيح فا واش فجاء فجلها 


55 


الو ادي 


الوادي له مكانة عظيمة عند العرب في معيشتهم وني عاطفتهم 
ومشاعرهم كا للوطن. فهو مسكنهم المفضل يجدون فيه الماء والكلاً 
ويتفيأون ظلاله في حرٌ الصيف» وهو مربع القوم ومنزل الأحباب تحن 
إليه القلوب وتشتاقه النفوس. وهو مجرى السيل ومخيّم المسافر ومورد 
السابلة يجتمع فيه طلاب الماء وطلاب الراحة وطلاب السمر 
والأحباب . يدل على ذلك ذكر الوديان في معايش العرب وفي أشعارهم 
المنبئة عن وجدهم بها وتعلقهم بأخبارها. والوديان في الشعر العربي 
كثيرة» مذكورة في معرض الشوق والحنين والحب والذكر العطرء فهي 
لذلك في ذكرها جزء من كيان النفس العربية وركن من أركان معيشة 
العرب في الصحراء حيث لا بد لهم من الماء والكلاً والشجر الظليل» 
في مهد من الأرض لا وعورة فيها. 

وذكر الشعراء أودية مختلفة كتعمان الأراك ووادي المياه ووادي 
القصر في الشرق ووادي الطلح ووادي آش في الأندلس. لعل أحسن 
ما قيل عن الوادي من حيث الماء والظلال والراحة قول المنازي ؤهومشهوز: 
وقانا لفحة الرمضاء واد وقاه مضاعفٌ الغيث العميتم 
قصدنا نحوه فحنا علينا حنوٌالمرضغاث تحلى القحطيم 
سرامي الفشدمس أن قابلفما فبيحهبيحا وياأةن التسيم 
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اع ا ألدّ من المدام مع الكريم 

تروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 
هذه صفة الوادي بصفة عامة وهذه محاسنه» وهذا الوادي صورة 

للوديان على العموم . وإذا خصصنا فإننا نذكر بصورة خاصة واديا اسمه 

نَعان الأراك» أكثر الشعراء من ذكره» وهو وادٍ وراء عرفة وذكره الأعرابي 

بقوله من جملة أبيات: 

نسائلكم هل سال نعمانُ بعدكم وحُبٌ إلينا بطنُ نعمانَ واديا 
وذكره خليد مولى العباس بن محمد حيث قال: 

أما والراقصاتٍ بذات عرق ومن فل سياق اراو 


ويقول المرقش الأكبر: 
فرت من تمان صو أراكم 

لمحد نمي هلا به معنا 
ستبلغ هنداً إن سلمنا قلائص 

مهارى يقطعن الفلاة بناوخدا 
فلا أنخناالعيسٌ قد طال سيرها 

إليهم وجدناهم لنا بالقرى محشدا 
فغاولعها المسواإك والقلب خائف 

وقلت مايا هند آهلك تاودا 
كمدت داق که دل تاولا 

إليه وقألت لا أرى مكل ذا عاي 
ويقول النميري» وكان في زمن الحجاج : 

تضرع مسكاًبطن نعمان إذمشت ' 

به. زيفب في. اسوق بطرت 
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فأصبح مابين المهماء قتصضصافدا 

إلى الجزع جوع الماء ذي العف انق 
له أرج من مر الههند ساطع 

تطلم رياه من الكفرت 
Ss‏ ا E‏ 
مررن بفخ و وحن 5 
ڪين أطراف 0 من العم 

قحك يلافاك مقبنات 


جَلَوْن وجوهاً لم تنْحها سيئم 
خرورٌ ول يُشْفغن بالسّبرات 
فقلت يعافير الظباء تناولت 
ينل غصودٍ الورد مهتصرات 
والغريب أن يذكر نعمان الأراك شاعر أندلسي وهوابن الصائغ حيث 
يقول: 
امك قك لياق يخن 
ودوموا على حفظ الوداد فطللما 
بلِينا بأقوام إذا استؤمنواخانوا 
سلوا الليل عني مقافت دياركم 
هل اكتحلت بالغمض لي فيه أجفان 
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وهل جردت أسياق برق فوم 
فكافت فا إلا جفوني ااا 
وللأبيوردي في نعمان الأراك قوله: 
نزلنا بنعان الأراك وللندى يط به ابتت علينا المطارف 
قت أعاني الوجد والركبٌ نوم وقد أخذت مني الشّرى والتنائف 
وأذكر خوداً إن دعاني إلى النوى هواها أجابته الدموع الذوارف 
ها في مغاني ذلك الشعب منزل لعن أنكرته العين فالقلب عارف 
وقفت به زاللمع أكثره دم کان من جفني بنعمان راعف 
ووادي المياه واد في اليامة تحدث عنه ابن الدمينة في شعره حيث 
يقول: 
ألا لا أرى وادي E‏ تيت 
ولا النفس عن وادي المياه تطيب 
أت خبط الوافيين وإلسي 
لمستهتر بالواديين ‏ غريب 
عدا عة اة ي ليث س 
ولا س ل علي رقيب 
ولا زائراً وحدي ولا في جماعة 
من الناس إلا قل انت عويب 
وهل ريبة في أن تحنْ نجيبة 
إلى إلفها أو أن بحن نجيب 
وإن الكثيبَ الفرد من جانب الحمى 
إل وإن ى آتَه لحبيب 
وذكرسحيم عبد بني الحسحاس واديالم يذكر اسمه فقال : 
ألا أها الوادي الذي ضم فل 
إلينا نوى الحنسناء ُخحييت واديا 
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ويا ليتني والعامرية نلتقي 
ترود لأملبينا الريافى القواليا 
كان الازيا لقت شوق يها 
وجمرغضاهبّت لهالريح ذاكيا 


ووادي القصر في البصرةء وقال عنه الجاحظ : من أتى هذا الوادي 
ورأى القصر فيه رأى أرضاً كالكافور» ورأى ضباباً تحترش وغزلاناً 
وسمكاً وصياداً وسمع غناء ملاح في سفينته وحداءَ جمال وراء بعيره» وفيه 
يقول الخليل بن أحمد 
زر وادي القصر نعم القصر والوادي 
في مبزل حاضر إن شئت أو يادي 
زره فليس له شبه يقاربه 
لا بد مين زورة من غير ميهاد 
تلق به السفن والظلان جاضرة 
والضبٌ والنون والملاح والحادي 
وقال فيه الخليل بن أحمد أب 
يا جنةً فاقت الجنانَ فم TE‏ قييية ولا نوين 
ألِفْقها واتخذها وطناً إن فؤادي لحبها وطن 
زاوج ا اق ا فل قئة ون فن 
لي اک لامك نوم القلن 
من سفن كالنعام مقبلة ومن نعام كاها سنن 


وف الأندلس واديان تحدث عنها الشعراء بالإضافة إلى وديان 
تمر فوادي الطلح في إشبيلية» كان المعتمد بن عباد ينتتابه مع 
رميكيته . وقال فيه نور الدين بن سعيد: 
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يآ قافن له اناا هذا 
هلا رعا آنا وثقناهم 
واذكر بوادي الطلح عهدا لنا 


هل سرت لي من زمان الصّبا 
بو نان الرسل وان تكبا 
نا اترا انوا قا أغجبا 
وما الماتاغني و م لبا 
N N‏ 


بجانب القطف وقد مالك الاف اق وال عر يت الصيا 


والطير سات ينين أشافة . ولس ا يجيا مطريا 
وذكر ابن القوطية وادي الطلح فقال: 


الج ا هياج اقام عيسهم 


فأوردوها عتياة أي 


إيراد 


آرم به وفيا جل اليه به 

ما بين رند وخابور وفرصاد 
فاءانيا سار عفد الرفب م ا 

با قل ابن سار الركب يا ياي 
أبالغضا نزلوا م لِلوى عدلوا , , 

أم عنك قد رحلوا نخلفاً لميعادي 
بانوا وقد أورثوا جسمي الضناوكان 


قان التوي لمهم أولى بمرصاد 


ووادي آش في جنوب غرناطة له ذكر في شعر حمدة بنت زياد 


الأندلسية حيث تقول : 

أباح الدمع أسراري بوا 
فمن نہر يطوف بكل روض, 
وين بين الظباء مهاة رمل, 


لما لحظ تردده لأفر 


لله اکان آنتان رادي 
ومن روض, يطوف بكل وادي ` 
سبت لبى وقد ملكت قيادي 
وذاك اللحظ يملعني رقادي 


إذا :عفدنت ذوافيها عليه 
کان الصبح مات له شقيق 


رأيتٌ البدر ف جنح السواد 
فمن حزن تسربل بالحداد 


وتحدث العرب أيضاً عن الجنان وقالوا في الدنيا أربع جنان 
وهي : شعب بَوّان» وصّغد سمرقند» ونر الأب وغوطة دمشق » وقال 
الشعراء في مدحها أشعاراً. كما أنهم وصفوا الرياض والربيع والزهر 
ووصفوا الأخمار ومنافع المياه والبرك وأهمّ شيء عُنوا به الماء والخضرة 
والشجر وطيب النسيم وذلك لما عهدوه في الصحراءء في أول العهد. 


وذكر أحمد شوقي وادي الطلح في قصيدة له قالها وهو في منفاه في 


الأندلس : 

يا نائح الطلح أشباه عوادينا 

رمی بنا البين ایکا غير سامرنا 
ثم يقول: 

ويا معط الوادي مرت برا 

ذكية الذيل لو خلنا غلالتها 

فلو جزيناكِ بالأرواح غالية 


أخا ا وظلڈ شیر یا 


فطاب كل طروح من مرامينا 
قميضٌ يوسفٌ لم تسب مغاليتا 
عن طيب مسراك لم تنبض جوازينا 


إذا اشتملت على اليأس القلوب.. 


في الشعر العربي أشعار كثيرة عن اليأس والرجاء» وأكثر هذه 
الأشعار بوجي من العقيدة الإسلامية أولاً ثم بوحي من طبيعة 
الإنسان. فالإنسان بالطبيعة ميال إلى الرجاء يخاف اليأس» وتعلقه 
بالرجاء ناشىء عن تعلقه بالجياة. وني الأبيات التالية صورة واضحة 
لليأس يقابلها صورة واضحة للرجاء. والأبيات 6 ٠‏ 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق با به الصدر الرحيب 
وأوطنْتِ المكاره واطمأانت وأرست في أماكنها الخطوب 
ول تَر لانكشيافٍ الضرّ وجهاً ولا أغنى بجيلتبه الأريبب 
أناك علي قنبوطٍ ميك يبوث يِن به اللطيف المبتبجيب 
وکل اا ات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب 

والأبيات لأبي حاتم اللغوي» وتنبيب أجياناً كما في الحماسة 
البصرية إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه. والمغزى موجود في البيت 
0 ب علي . 
وكبلّ الجادثات إذا تبامت فمِوصولُ بها فرج قبريب 

وهذا المعنى هو نفس المعنى في: 

اشتبدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 
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لا نَضيقنٌ في الأمورفقدتكشف غإاؤهابغيراحقيال 

رجاتكيرة الققفوس من الأمر له فرجية جيل العقال 
وهذا مثل قول إبراهيم بن العباس الصولي: 

ورب تاؤلة يضيق يجا الق ذرعاً وعند الله منها المخرج 

ضاقت فلا استحكمت حلقاتها ١‏ فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


فهل معنى ذلك أن الضيق إذاتناهى انقلب إلى فرج؟ كاماء ينقلب 
عند الغليان إلى بخار حينما يكون الغليان في أقصى درجات الحرارة 
للاء؟ وفي الرياضيات أمثلة على انقلاب الكميات من الموجب إلى 
السالب إذا وصلت إلى حد. وهذا معنى قوم : إذا تناهى الشيء إلى 
حده انقلب إلى ضده. فالكرم إذا تناهى وأفرط انقلب إلى سَرَفء 
والكرم تمدوح. والسرف مذموم » حتى إنهم قالوا عن الال المفرط إنه فتنة 
فهو مذموم . والجمال العادي أو فوق العادي محبوب» ولكن الجمال إذا 
تناهى وجاوز الحد صار فتنة تخلب الألباب وتذهب بالعقول. والأمثلة 
على ذلك متعددة. ولعل أقرب مثال إلى ما نحن فيه» أن الخوف 
يؤدي إلى اليأس واليأس يؤدي إلى الراحة. 

ولنعد إلى ما نحن فيه فالأمر قد ينقلب إلى ضده عند التناهي 
أو عند الحرج. ولحظة الحرج في علم الطبيعة معروفة لا نريد أن ندخل 
فيها. وثمة وضع آخر وهو وضع الضيق ثم الخروج منه» أي وضع يجد 
الإنسان نفسه فيه» ثم يضيق هذا الوضع جتى يكاد الإنسان يختنق منه 
وإذا بمخرج يسنح ويخرج الإنسان منه» خذ مثلاً قول محمد بن وقيب: 
أل ريا كاك العصير دل 

رآ 1ق الاق الي هي امسج 
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ر في انهه يلم 
وأمكن من بين الأسنة لمح رج 

وقول محمد بن مخلدٌ: 

تخطي النفوس على العيان وقد اضيب عل الط 

كم من مضيق في الفضاء 2 ومحرج بين الأسئة 

والمعنى هنا واضح» وهو أن الشدة تحمل بين طياتها فرجاًء 
كقولنا: إن في الاك دراي أو إن بعد العس يسرا كما في: القرآن 
الكريم. وانظر إلى ما يقوله الحسين بن مطير: 
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ذا يشر الله الأمور اتيت 

ولانت قواها واستقاد عسيرها 
فكم طامع في حاجة لا يناها 

وكم آیسٍ منها أتاه يسيرها 
وكم خائفي صار المخوفٌ ومقتر 

تموّل والأحداث يحلو مريرها 
وقدتغدرالدنيافيسي غنيها 
وكم قدرأينامن تكدّرعيشةٍ 

وأخرى صفابعداكدرارٍ غديرها 


فالحسين بن مطير يرى أن الحوادث تجري على الحظ أو تجري على 
التقادير أو على الطبيعة. وانظر قول الربيع بن أبي الحقيق : 
فإن الضغط يحويه وعاء ويتركه إذا فرغ الوعاء 
ومسا شل الإناء وشُد إلا إيُخرج ما بهامتلا الإناءٌ 
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الوعاءء وإذا مُلء الإناء لم يبق فيه فراغ . فالملء والفراغ حالتان للإناء 
إذا حصلت الأولى فقدت الثانية وإذا حصلت الثانية فقدت الأولى. 
والحالتان متداولتان» وهذا مع قوله : 
وكلّ شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء 
وانظر إلى قول إسماعيل بن حماد الأزدي : 
لا تعتبنٌ على النوائب فالدهر يرغم كل عاتب 
واصبر على حدثانه إن الأمورلهاعواقب 
فلكلٌ صانية قذى ولكل خالصة شوائب 
كم نعمة مطوية لك تحت أنياب النوائب 
ون وقد اقبلت مويك تسر الصاب 
وعبّر عن تداول حالتي الدهر من عسر ويسر قيس بن الخطيم 
وكل شديدة نزلت بحي سيأتي بعد شدتمها رخاءُ 
كذاك الدهر يصرف حالتيه ويُعقِب طلعة الصبح المساءُ 
وعبر عن ذلك أيضاً عبد الله بن المخارق الشيباني: 
الدذهر حالان هم بعذه فرج 
من يلق بلوى ينله بعدها فرج 
والناس من بين ذي روح ومكروب 
وعبد الله بن الحر الجعفي حيث يقول: 
قلا تحسمبمٌ لفن لا شر بعسلة 
ولا الشرّ مرجوحا على من ترتبا 
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وکين خليطا من نعيم وشلة 
و ات ج ان ی ها ا 


وفي جميع هذه الأقوال لمحة من الاعتقاد القديم بأن العام هو في 
حكم قوتين هما النور والظلام. وهما يتصرفان به کا يشاءان» فليس 
للإنسان إلا الصبر وإلا التسليم لقضاء الله وقدره. 
ا كاك ارات وا 
ابي طوراً يا فرقب اا جا 
اك الأمرر إذا ادت م اليا 
فالضصي يفعح مباكل ماارتتجا 
إذا استعنت بصب أن ترى فرجا 
أخلق بذي الصيبر أن يحيظى يجاجته 
إذا كنت في غم وم تر حيلة 
فصبراً فإنالهم يفرح بالصبر 
كذاك عيون الماء تكدر مرة 
وقصنو مراراً كنذا ضفة الدهىر 
ويقول مؤيد الدين الطغرائي وقد كتب إلى أمين املك : 
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ول تياسن من صنع ربك إنني 
قميق يان اللة سوف يديل 
ألم ص أن الليل بعد ظلامه 
مها لإلسفار اليح لين 
أذ الملل ال نفدت دجا 
بدا وهو شخت الجانبين ضغكيل 
ولا سين ليق مقط كلا 
قعاورة بيك الكشماء ‏ كلول 
ولا تحسبن الدوح يُقَلَع كلا 
فقحد يعطف الدهرٌ الأ غنانه 
ويرتاش مقصوص الجناحين بعدما 
تساقط ريش واستطاز تسيل 
تق انف الغخصن السعلييب تار 
فيتورق ما ل يعتوره ذبول 
وللنجم من بغد الرجوع استقامة 
لظ معن بهنة اللساب ققوك 
وهذه نظرة تفاؤلية» وفيها حسن الظن بالله. وما دمنا في ذكر 
التاريخ › فلنذكر حادثة ف الصبر من حوادث تاريخ الأدب. فقد حبس 
أبو أيوب الكاتب حمس عشرة سنة حتى ساءت حالته وعيل ضبره فكتب 
إلى بعض إخوانه يشكو له طول حبسه فأجابه صديقه يقول له: ` 
پرا أبا أيوب صر مُبرح 
فإذا عجزت عن الخطوب فمَّن ها 
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إن التي ققد اللي اتعسقعتك نه 
عقنك المكانه فيك ملك هايا 
ولتعيلها أن تنجلي ولعلها 
ل وستنجلي بل لا أقول لعلها 
ويحُلّها من كان صاحب عقدها كرماً به إذ كان يلك حلّها 
ول يُلبث أبو أيوب في الحبس إلا قليلاً حتى أطلق سراحه. فأبو 
لحارثي 
بالضيق في 8 موي إلى لجج 
¥ تيأمن إذا ميا صقت من فرج 
يأتي به الله في الروحات والدُلَّج 
بال إل أقله الله بالفرج 
ويقول أبو إسحاق التعلبي يدعو الله : 
اف لأغضي مقلتي على القذى والس قرب الصير ایی ابلضنا 
وإ لاشو الل والأمر سيق عل فم ينفك أن يتفرجا 
مسليسال الج ري ا 
يشقى ويصبر والأبواب ترتتكج 
حتى إذا حلفت EE‏ ايها 
جاءتك ترهير. في ظناتها الس 
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فاصبر ودم واقرع الباب الذي طلعت 
متة المطالع فالیرى به يلج 
بقدرة الل فارج اللَّهَ وارض به 
فعن إرادته الغنّاء تنفرج 
وخير ما نختم به هذا القول أبيات لأبي علي محمد بن محمد 
الأنباري : 
إ8 اة سس فارج يسرا فإله 
قق آله ات العم يججه سر 
إذا ما ألمت شدة فاضطر لما 
و فخير سلاح المرء في الشدة الصضين 
وإن لاستحيى من الله أن ارق 
00 شك الم 
عسى فرج يأقي به الله إنه 
له فل يع هډ خليقته أمر 
فكن عند مايأتي به الدهر حازما 
صبوراً فإن الخير مفتاحه صبر 
فكممنهموم بعد طول تكشفت 
وآخِر معسورٍ الأمور له يس 


يع فا 


وفي سلافة العصر تشطير لأبيات: إذا اشتملت على اليأس 
القلوب» من نظم الشيخ أحمد بن الفضل» وهو هذا: 
إذا النثملت علق اليأس القلوب ‏ وكادت من تلهبهاتذوب 
وعم الخم واتسع التجزي وضاق با به الصدر الرحيب 
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وأوظيت المتكسارة واطتفانت 
وأقلعت المسرّة عن ذويها 
وم َر لانكشاف الضرّ وجهاً 
وأعياداءٌ فادحة الرزايا 
أتاك على قنوط منك غوث 
فكم وافاك نخد الغسر يسر 
وكل الحادثات إذا تناهت 
وزاد الكرب فيها واستطالت 


وفي الأخشاء طنبت الكروب 
وأرست في أماكنها الخطوب 
يلوح ومننك قد يئس الحبينب 
ولا أغى بحيلته الطتيب 
يُفْرَّجٍ كل فادحة تذيب 
يمنّ به اللطيف المستجيب 
وفي تصريفها حار اللبيب 
فمقرون بها الفرج القريب 


أدرك الجاهلية والإسلام من أبيات. وقال أعرابي : 


لا تضيقن بالأمورفقد 
ربجا تكره النفوتن من الأمر 
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تكشف غ اها بغير اختسنال 


له فرجة كحل العقاك 


العشق 


تكلم العرب عن الحب ودرجاته وعن العشق ودرجاته» وعن 
الغرام والموى والكلف والوجد والصبابة والشوق والمحبة» وحاولوا أن 
يشرحوا كل درجة من درجات الحب يريدون تمييز كل درجة عن 
الأخرى وم يتوفقوا في ذلك واختلط الحب بالهوى والعشق والوجد 
والغرام وغيرها. غير أنه خرج من المعركة أربعة أنواع من الحب كان لها 
صفات بمميزة» وهي الحب والهوى والعشق والغرام. وخرج من بين هذه 
الأنواع نوع العشق وانفرد بنفسه عن سائر الأنواع وذلك لأنه مختلف 
عنها جميعاً. وخصه الأدباء والشعراء بالبحث والذكر والتنويه» في 
أحاديث أو كتب» كما فعل المسعودي في ذكره العشق خاصة وذكره 
الأحاديث عنه» أو كما فعل صاحب كتاب مصارع العشاق أو صاحب 
كتاب تزيين الأسواق أو صاحب كتاب ديوان الصبابة . 

جعل صاحب كتاب ديوان الصبابة درجات الحب عشرين درجة 
وجعل الحوى في الدرجة الأولى والعلاقة في الدرجة الثانية والكلف في 
الدرجة الثالثة والعشق في الدرجة الرابعة» وقال عن العشق إنه ضرب 
من الماليخوليا أي أن يعتري الإنسان تغير في الظن والفكر وتحول عن 
الملجرى الطبيعي إلى الفسادء ولم يرد اسم العشق في الشعر العربي 
القديم ولا في القرآن الكريم» وذكروا أقوالاً لا نحَصَّل لها عن اشتقاق 
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كلمة العشق. وقالوا إن العشق لا يعتري الجاهل أو غليظ الطبع ولا 
يعتري الملوك والرؤساء لانشغالهم في تدبير شؤون الملك أو الأمور 
الخطيرة . ويعتري الفارغين من الشغل كأهل البداوة والأعراب. وقالوا 
إن العشق لا يكون إلا عن أريحية ف الطبع ولطافة في الشمائل. وقال 
الأصمعي : سألت أعرابية عن العشق فقالت: جل والله عن أنه ي يرى 
وخفي عن أبصار الورى فهو في الصدر كامن ككمون النار في الحجر إن 
قدحته أورى وإن تركته توارى. وهذا التعريف وأمثاله» وهي كثيرة في 
كتب الأدب.» لا يفهم ميا شيء. . وقالوا عن العشق إنه فن من فنون 
الجنونء ونسبوه إلى تأثير الأفلاك وزعموا أن نجوم العشق هي زحل 
وعطارد والزهرة وأن سببه أن تكون الشمس والقمر في برج واحد. ثم 
إن الناس اختلفوا في العشق» هل هو اضطراري أم اختياري» فالذين 
قالوا بأنه اضطراري طلبوا من الله المغفرة للعشاق. وقال الفضل بن 
عياض : لو رزقني الله دعوة مجابة لدعوت الله أن يغفر للعشاق» ورووا 
عن أبي السائب المخزومي أنه ريي یوما متعلقاً بأستار الكعبة وهو 
يقول: اللهم ارحم العاققين وقو قلوہم واعطف عليهم قلوب 
المعشوقين» فقيل له في ذلك فأنشد: 


حي ته ب اوس ف O‏ 
ماذا تريد فق الذلين جفونهم 
قرزحى وحشو قلوهم جر 
متذبلين من الموى ألوانهم 
وسوابق العبرات فوق خدودهم 
ذرر تفيضص کاہا قطر 
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ويشبه ذلك قول الفتح بن خاقان, وقيل إنه لابن الرومي : 
أها العاشق المعذب صبرا فخطاياأهل الهوى مغفوره 
زفرة ف اللوي احط لتقب من غوة وة سرون 
ورّووا عن الشيخ شمس الدين بن قيّم الجوزية قوله إن الكثير 
من السلف فسّروا قوله تعالى : ربا ولا تَحَمُلْنا ما لا طاقّةَ لَنا يديه(" 
أن منه العشق, والله أعلم . 
وتحدثوا عن مصارع العشاق يريدون شرح ما يلاقي العاشق في 
عشقه من آلام نفسانية بسبب ال هجر ومن أرق وسُهد بسبب الأمل 
الضائع ومن جوع وعطش وقلة اعتناء باللباس مما قد يؤدي بالعاشق إلى 
نحول الجسم أو قد يؤدي بعقله أن يزوغ أو بحياته أن تزول. 
والموادت ولتكايات: ف ذلك كشيرة» بعضفا ضاق وبعضه] عاق 
موضوع . أما الصادق منها فهو عشق الشعراء المعروفين وما جرى لهم 
من شقاء ومحنة في عشقهم هذاء ومن هؤلاء مجنون ليلى وقيس أُبنى 
وعروة بن حزام وعمرو بن عجلان وذو الرّمة ووضاح اليمن وكثير عزة 
وجميل بثينة والأحوص وغيرهم. ففي حياة كل من هؤلاء صورة عن 
العشق» والصورة تعطي عن العشق فكرة واضحة» ودراسة حياة كل 
من هؤلاء هي خير وسيلة لمعرفة معنى العشق . ولو حاول محاول أن يجد 
من شعر رهؤلاء قطعة واجدة:قضف خال 'العاشق وصفا شافياً لا وجك 
لأن الشعراء كانوا يتحدثون عن الحب والحوى والغرام والعشق والوجد 
وغيرها بصوت واحد وبعبارات واحدة» وكانوا يأخذون من أنواع الحب 
هذه نوع ويتحذثون عن ناحية مه ولا يعممون. ولغل اقرب وصف 
خال العاشق وأكمله قول الیل بن ثيل : 
اقاثلي عة قحل شيم 
أما فيكم ياأهاالناس مسلم 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۲۸۵ . 
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ل كك ف فما تريكدك بعاشق 

ال حبلا كاك الظلىم المظلّم 
لقد زعموا لي أا نذرت دمي 

وما لي تمد الله لم ولا دم 
برى ُحبّهالحمى ولإ يبي لي دما 

وإن زعمت أني صحيح 
م قل علدا باليا فوق اع قل 

زليس سبال القتل لد وأعظم 
فلم EER‏ يد فرييةه 
1 ولامغلَمَنلميَدرٍماالحبيثْقم 
اآؤنة لى آنت فى ذكر خاجة 

آلآ ظطالما قد كنت عنيا أججم 
غدرتم و تغدر رم غدرتم 

فظنون أنا متك تجعلم 
فطعنازغمتم والقطيعة منكم 

زغعمنا واتعم رقمو وتزعم 
فإن مقعم كان اجداعا فقلكم 

رقتفا فإن اقول للقول شكلم 
وإلا فإناقدرضينابحكمكم 

على كل حال فاتقوا الله واحكموا 
نواه ها اجر عرفا لع 

فإن سكم جرمي فها آنا مجرم 
وغ اقب عمون بالسلام: عسليكهم 

ولل يك لي ذنب سوى ذاك يُعلم 
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فان تجو مح مني السلام فإنني 
لَغادٍ فل حيطانكم فمسلي 
واشتهر من بين العشاق المعاميد. عدا المجنون وقيس بن ذريح » 
عروة بن حزام وصاحبته عفراء وعبد الله بن عجلان الغبدي وصاحبته 
هند وقد ضرب بهم المثل بوفائهما في العشق حتى الموت. وقال فيه 
قيس ليل أو يل : 
فيا دت وجدي بها أم واحد 
ولا وعد اللي وجني عل هيك 
ولا وجد العذري عُروة في المهوى 
ْ سی لی وا ين کان كيال يلا بسي 
عل أن ما قك مات صادف راحة 
وفيا لفؤادي من رواح ولا رُشد 
وقال أبو وجزة السعدي : 
وفي عُروة العذري إن مت أسوة 
وفعروين عجان اللي ققتك هتد 
وبي مثل ما ماتا به غير أنني 
حر وان e‏ جه 
هل الحب إلا عيرة بعد زفرة 
وخر فل الأحشاء ليس يه ترد 
وفيض وخ العين بالل نيلا 
بداعلم من أرضكم م يكن يبدو 
ويقول كثيرٌ عزة : 
وأصبحت نما أحدث الدهر خاشعاً 
وكنت لريب الدهر لا أتحشع 


4 


5 


وغيروة م تلق الذي قد التي تة 
2 
وقال الأحوص : 
إن ات اف حم فيل آنا 
أحببتها فوقفغت الباسٌ كلهم 
لحو قاس عروة والنهديٌ وجدها 
لكان وجدي بسعدى فوق ماوجدا 
وقال أيضاً: 
إذا جفت. قالوا قد أق وتبامسوا 
فعروة سن انث قبل ]إذ ق قي 
بعفراء والنيدي مات عل هند 
وعروة بن جزام صاحب عفراء» أول عاشق مات باهجر من 
الخضرميق أو من العذريين افد معلتافه في العدق صرب به الكل 
كما ذكرنا آنفاً أو كما قال أبوعييئة : 
فا وجد التبدي إذ مات حسرة 
كوجدي غداة البين تد التفاتها 
وقد طار علها بين أترابها البرد 
وأحب عروة بن حزام عفراء من الصغر وهي ابنة عمه ولكن 
أباها زوجها من رجل آخرء وهذا سبب شقاء عروة وضناه» وعرض 


1١18 


نفسه للمداواة على عراف اليهامة وعلى عراف في نجد فلم يشف ما به. 
ثم حمل إلى البلقاء ليكون قريبا من عفراء» ولكن قربه منها زاد عشقه 
هيبا فخرج إلى أهله وتوني في وادي القرى. وقيل إن عفراء لما علمت 
بموته أرادت أن تزور قره فمنعها زوجها , ثم توفيت رودت إلى جانبه» 
وقيل إنه نبتت من كل قبر شجرة حتى إذا طالتا التفتاء فكان الناس إذا 
مروا بالقبرين يتعجبون من تينك الشجرتين ومن التفافهماء وكانت وفاة 
عروة سنة ۲۸ هجرية» وله في عفراء قصيدته النونية التي مطلعها 

بصنعاءَ عوجا اليوم وانتظراني 

وفيها شرح حاله مع عفراء» ويقول: 

على كيدي من حب عفراءً قرخة 

وعينان من وجدي بها تكفان 
تحملت من عفرء ما ليس لي به 

ولا للجيبال الرابيبيات يلاتن 
مان قطة 4 لوت يجقاحها 

على كبدي من شذة الخفقان 
كك العرافقه اليامة EE‏ 

وعراقٍِ نجدٍ إن هما شفياني 


وقالوا إن العاشق العف ذنبه مغفور لأن بلاءه طويل وزفراته كثيرة 
وشقاءه شديد فعذابه في الدينا شفيع له في الآخرة والله لا يعذب على 
الشيء مرتين» وتكلموا في ذلك وقال مسلم بن الوليد: 
رھ ۷ اهي ين لضفل 
بمكة أهل العلم هل في المهوى ورزر 
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إذا ما التفى الإلفان لا بل يه أجر 
والمشهور أن رعلا ان بعضهم عن العشق فأجابه قائلل: 
سل المفتيّ المأمول هل في تزاور 
ونظرة م ا اف الفحوؤاة جناح 
قال معاد اك أن تله العسقى 
تلاصق أكباد مهن جراح 
ودخل ابن سَرجون السلّمي على خد الفقهاء وأنشده: 
سلوا مالك المفتي عن اللهووالغِنا 
وحبّ الحسان المعجبات الفوارك 
تت ج إنغا 
يخم ب ا 5 5 : 0 
م سل ق فا تلعياتك 
فتبسم وقال: لا إن شاء الله . 
2 9 
وقال المؤمل بن امَيل: 


صف للأحبة ماتلقاه من سشهر 
إن الأحبة لا يدرون ما السهر 


خب المحبين في الدنيا عذابهم ٌ 
والله لا عذبتهم بعدها سقر 


هردلا 


ماذا يقول إمام العصر في ديِفف 
فهل يجوز له إحياء مهجته 
من ثغر محبوبه بالرشف والقبل 
وهل يجوز له يزيا يعائقه 
ويشعفي العلب ق قيل رق عمل 
فأجاب الحافظ : 
إن صح دعواه ف إتلاف مهجته 
وأن رشف 00 يبري من العلل 


E O‏ بفيه وردة اللحجل 
فذاك في ملة الإسلام أيسر عبن 
وسئل القاضي أبو بكر أحمد بن موسى الأنطاكي : 
ذا القاضي الكبيرٌ بفضل صانك الله عن مقام الدُّنَات 
أيكون القصاص في فتك لحظ 2 من غزال مورد الوجنات 
أم يخاف العذابَ من هو صب مُبتَلّ بالزفير والحسرات 


١7١ 


فكتب القاضي الجواب : 
له كن افا فلو ااي نبا 
بل تيت وفعة الترجات 
£ 5 5 
ومتى أقض بالقصاص على لحظ حبيب اخولى: طريق القضاة 


1۲۲ 


بشار بن برد يتغزل 


بشار بن برد شاعر أعمى من ولادته. وشعره في الدرجة الأول 

بين الشعراء المحدثين, وكأنَ العمى لم يكن حائلا دونه ودون 
الإجادة» وهذا أمر يستدعي النظرء ول أجد أحدأ بحث في هذا الأمر 
ولا في أمر أبي العلاء المعري. ولولا أننا نعلم أنه كان أعمى لما وجدنا 
قركاً يذكر ين شمر ور الميرزين عن شعراه إبانه. کته كاة اع 
حقاً. ولكن من أين له تلك الأوصاف الدقيقة» وعلى يد من تتلمذ حتى 
أتقن اللغة وتلقن الشعر؟ وأبلغ من ذلك أنه كان شاعراً من شعراء 
الغزل. فكيف كان ذلك؟ هل كان يرى بعين القلب أم بعين الضمير 
بدلاً من عين النظرء كما يقول الناجم : 

فا هوعن عين الضمير بغائب 
له صورة في القلب لم يُقصهاالنوى : 

ول تتخطفها أكف النوائب 
إا ساني مته تزوح ديازه 

وضاقت عل في نواه مذاهبي 
عطفتٌ عل شخص له غير نازح 

عه جين . لقا والتئزاتب 


YY 


ولكن هذا لا ينطيق عل بشار لأنه لل يكن مبص راس يرق 
(أحمد) هذا. ولم يكن بشار كالبديع القائل : 
إذا أقنعاقت العينان هنك بنظرة 
قحلت ل في الشتب من كل جاب 


وعلل عز الدين الإربلي الضرير عشق الاعمى بقوله : 
كاعب الت رايا 
يا قوم ما أعجب هذا الضرير 
هل تعشق العين ما لا ترىئ 
إن كان طرفي لا يرى شخصها 
ولأحمد بن يوسف في صديق له: 
تطاول باللقاء العهد منا وطول العهد يقدح ف القلوب 
أراك وإن نايت بعين قلبي ‏ كأنك لصب عيني من قريب 
وعلى هذا فالإنسان قد يبصر بالقلب كما يبصر بالعين ويقول 
الخليل بن أحمد: 
أن كنت لست معي فالقلب منك معي 
يراك قلبي وإن غيبت عن بصري 
العين تبصر من مموى وتفقده 
وباطن القلب لا يخلو من النظر 


> 


ويقول أبو يعقوب الخريمي وكأن قد عمي : 
نالع ليرا يه تنداة ها يأ لجال سرب الس 
فأجبتهانضي فداؤك إنفها أذني وعيني في المهوى سيان 


وعلل مظفر بن جماعة الضرير عشق الأعمى بقوله : 
قالراعفقت وات امي ظيباً كحيلل اتطرف الى 
فخلا عنا انها وتقول قن فشفعك رها 
وخياله بك في المنام ف) أطاف ولا ألا 
من أين أرسل للفؤاد وأنة 4 تتظره سه 
وفع رأث جاله جع “اهود شق 
وبأي جارحة وض لت باوص فة : كرا ونظا 
أغوق بجارحة الس رلا أري فت السهى 

وقال ابن الشحنة الموصلى : 
وإني امرؤ أحببتكم لمكارم سمعت بها والأذن كالعين تسمع 

ومنه قول بعضهم : 
فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي 

وأخذه القاضى الفاضل فقال: 
عللون عن الشام بذكرى إن قلبي يفيض بالأشواق 
كه التكرق الس كان اق غفاك بالأحداق 

وهذا ما قاله بشار عن السماع : 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا 


1 


قالوا: بمن لاترى تجم#ذي؟ فقلت لهم 
الأذن كالعين توفي القلب ماكانا 
ويكرّر بشار قوله هذا حيث يقول: 
قاليت فقيل پر كعب إذ واد وا 
أنى» ولم ترها تبذي؛ فقلت لهم 
ويكرر بشار رأيه هذا حيث يقول: 
ميد كاب ا 
فقلت: دعوا SBS‏ وارتضى 
0 0 نايدا وأحبه فقال من جملة ما قال : 
E RR BE OR‏ 
وعن القلب أو الفؤاد بأنه يقوم مقام العين بقول ابن عباس لا 
كفا ره 
إن يأخحذ الله من عيني نورهما 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دحل 
وفي فمي صارم كالسيف مشهور 


1۲١ 


نا لسان بشار قلا شك في صرامته وحدته وأمّا ذكاؤه فقد أشار 
إليه بقوله : 
إذا ولك البوليه اهي وچ ده 
و ا أهدى من بصير وأحولا 
ك جا واكاك من العبىي 
وفاش قيا العين للتلب فافش دى 
بقلب إذا ما ضيّعالناس حصلا 
وشعر كنوز الأرض لأست ينه 
بقول إذا ماأحزن الشعر أسهلا 
ومثله ما عُزِي إلى الحصري القيرواني وكان قد عمي : 
وقالوا قد عميتٌ فقلت كلا فإنياليومَ أبصر من بصير 
سواد العين زار سواد قلبي ليجتمعا عل فهم الأمور 


والغريب أن يشتهر بشار بالغزل على ما كان عليه من العمى» ولم 

يشتهر شاعر يره مِثلّه بذلك. وقال شعراً كثيراً غزلياً في امرأةٍ اسمّها 

عينة كان يشيّب ا, وكأن اول عهدہ با ما رواه الأصمعي قال: كان 

و فبينا هو في مجلسه ذات يوم وكان 

لنساء يحضرنه إذ سمع كلام امرأة يقال لها عبدة» فدعا غلامه وقال 

له: إني قد علقت امرأة es‏ انقضى 
المجلس وانصرف أهله فاتبعها وكلمها وأعلمها أني 


وأنشد أبياتاً فيها وقال للغلام أن ينشدها إياها وهي : 


باقن أذ البق الي غاف ةة 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 


1۲۷ 


قالوابمن لا ترى مذي فقلت لهم 
الأ كالعين توف القلب ياكاتا 
ما كتت أول مشفغوف بجارية 
قى ااا ريغا رجفا 
فأبلغها الغلام الأبيات فهشت لما وكانت تزوره مع نسوة 
يصحبنها فيأكلن عنده ويشربن وينصرفن بعد أن يحدثها وينشدها ولا 
تطمعه في نفسها وقال فيها أشعاراً منها: 
قلت عقيل بن كمي إذ فعلقهدا, : 


ومنها: 
بارخ نشي اإإفاكاا انيت 
ألقى عليها صباباتٍ الكرى القَدّر 
لبك ول شوق .امال NS‏ 
من عاض ييتهادانٍ هجر 
اة فول عجر فشر 
م جف طول ولا أزرق بها القصر 
غراء كالقمير الشهور حينٍ بدت 
لابل بدا مثلها حين استوى القمر 
نا رایت امهوى يبري بمديته 
لحمي لان الرُوّار والسمر 
أصبحت كالحائم الحرّان تجتنباً 
م يقضصٍ ورداً ولا ا له مدر 
وهذه الأبيات بقية قوله: قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها. . 
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وفيها أوصاف يعجز عنها البصير فكيف بالضرير. وقال في عبدة: 
يا قلب ملي اراك لا تق” 


أم ضاع ما استودعوك إذ يَكَروا 
افقالة يعض اديع ةدود 
القن وز عا الأ بے قمر 
ويحكى أن ينأ أن ارا ة أتت بشاراً ذات يوم وقالت: يا أبا معاذ 
عبدة تقرئك الم و كور مسيم يام . 
فقال بشار: والله كان ذاك عن غير مُقلية. ثم دعا راويته وقال له: خد 
رقعة واكتب فيها ما أقول لك» وأملى عليه : 
عة إي إلبك بلاق راق يخلق وف يالى 
أفنا والله اشتهي سحرٌ عينيك انی مصارع FE‏ 
راساب المرمي عيب ال د د ياف البرية يالقماق 
وله في عبدة» وهو ما يُعنى به: 
لعبدة دار ما تكلمنا الدار تلوح مغانيها كما لاح أسطار 
اسائل أحجاراً ونؤياً مهدّما وكيف يجيب القولٌ نؤي وأحجار 
وما كلمتني دارُها إذ سألتها . وني كبدي كالتفط شُبِّت به النار 
وعند ماي ذاوها لو تكلمث لمكتئب بادي الصبابة أخبار 
ق الأقاي أن سرا كات ری ارا نن ال قراساها ينأش 
أن تزوره فوعدته بذلك ليلة ثم أخلفته» وجعل ينتظرها تلك الليلة 
بطولها حتى 00 ولم تأته. فأرسل إليها يعاتبها فاعتذرت بمرض 
أصابهاء فكتب إليها مهذه الأبيات: 
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باللى واه دکرا عن حب من أحبيث بكرا 
حوراء إن نظرت اليك سقتك بالعينين خمرا 
ارجح خا فطلم الرياض كسين زُهرا 
وكأن تحت لساها هاروت ينفث فيه سحرا 
قال E ERIE‏ وعطرا 
کا نيم کرات ا وواني ات و طا 
كه اليم أو بين ذاك أجل لسرا 
ويك أن مم ظط شكاة من أحبيت خا 
إلا مقالة زائر نثت لي الأحزان نةا 
ولما تزوجت عبدة وخرج بها زوجها إلى عُسفان من البصرة قال 
بشار: 
هوى صاحبي ريح الشال إذا جرت 
وأشفى لقلب أن مب جنوب 
وما كاك إل اها جين تشسمهي 
تناهى وفيها من عبيدة طيب 
عذيري من العذال إذ يعذرونني 
EE EES‏ 
يقولون لوعزيت قلبك لارعوى 
فقلت وهل للعاشقين قلوب 
إذا نطق القومٌ الجلوس فإنني 
ولبشار في الوصف قوله يتغزل: 
أا السافات صا شرا واسقياق من ريق بيضاء .رؤد 
إن دائي الصدى وإن شفائي شربة من رضاب ثغر بَرُود 


1 


عندها الصيرٌ عن لقائي وعندي زفراتٌ يأكلن قلَبٌّ الججليد 
ولهامبسم كر الأقاحي وحديث كالوشي وشي البرود 
نزلت في السواد من حبة القلب ونالت زيادة المستزيد 
ثم قالت: لفاك يعد ليبار «رالايال يليح كل جت 
لا أبالي من ضَنٌّ عني بوصل إن قضى الله منك لي يوم جود 
ومن الذي علّم بشاراً كيف تكون الأقاحي وكيف يكون وشي 
البرود؟ 
ولبشار أيضاً: 
كنأنها يوم راحت في محاسنها فارتج أسفلها واهترٌ أعلاها 
حوارء جاءت من الفردوس مُقبلةَ فالشمس طلعتها والممسك رياها 


ولا يصعب هذا الوصف على أعمى 


الوفاء عند النساء 


اعتاد العرب أن يصموا النساء بعدم الوفاء وبعدم الحفاظ على 
الود فهن في رأهم لا وفاء لمن ولا عهد» وذكروا هذه الوصمة على 
كل أنثى وإن بدالك مها آيةالحب حبهاجيتعور 
إن من غر اتنتساء بود بعد هند لجاهل مغرور 
وللحارث حكاية مع امرأته هند لا جال لذكرها والخيتعور هو 
الذي له ظاهر وليس له حقيقة. وكقول كثيرٌ عزة: 
تمع بها ما ساعفتك ولا يكن 
إن هي افك اللياكٌ قَإنا 
لمر جن ااا يلي 
وإن حلفت لا ينقض النأيٌ عهدها 
فليس لمخضوب البئان يمين 
إق القفساء كاش جار تين اتا 


۳۲ 


إن الشمباء ولو صورن من ذهب 
فيهين من هفوات الجهل تخبيل 
إت اة نى معدن عن جا 
فإته و«الجيه للا بك يمفعول 
إذا وتعدنك ين شر وفين به 
وإن وعدنك من خير فممطول 
وقالوا عن النساء إنهن لا يقمن وزناً إلا للمال وللشباب» كقول 
عَبدة بن الطبيب: 
فإك يسالوق بالفنساء فإئق 
عل بره اة عي 
4ا شاب زاس ارد أو قال ماله 
فليس له في ودهن نصيب 
يُرِدْنَ ثراة المال حيث دنه 
وشرخ الشباب عندهن عجيب 
وذكر العرب أمثلة على النساء اللواتي لا وفاء ولا عهدّ لهن. كما 
ذكروء أيضاً أمثلة على النساء الوفيات الموفيات بالعهد القائات على 
الود ومنهن فتيات ومنبن متزوجات ومنهن شريفات ومنهن غير 


كان للنعان بن بشير من أولاده ثلاث بنات لمن ذكر معروف: 
إحداهن حميدة والثانية عمرة والثالفة هند. أما حيدة فتزوجت أربع 
مرات» وعمرة تزوجت المختار بن عبد الله الثقفي» وهند تزوجت 
الحجاج ثم عبد الملك بن مروان. . وهن أخت رابعة يقال ها أم أبان. 
ولكل منهن حكاية مع زوجها. وغايتنا هنا في عَمرة» فإن زوجها 
المختار بن عبيد الله الثقفي قام بالدعوة إلى بني هاشم في الكوفة وعصى 
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عبد الله بن الزبير فقاتله مصعب بن الزبير وقتله. ثم بعث مصعب إلى 
امرأي المختار وهما أم ثابت بنت سَمْرة وعمرة بنت النعمان بن بشير 
وطلب إليهما أن تتبرءا من المختار فقالتا: كيف نتبرأ من رجل يقول ربي 
اللهء وكان صائمَ نهار قائمٌ ليله. فكتب مصعب إلى أخيه يستشيره في 
أمرهماء فأشار عليه عبد الله بأن يعرضه) على السيف فإن رجعتاع) هما 
عليه وتبرأتا منه وإلآ فاقتلهماء فعرضهه| على السيف فرجعت أم ثابت 
وتبرأت من زوجها ولعنته وشهدت بأنه كان كافراًء آنا عة قابت أن 
ترا منه وبرت ت أن القعل في هذا السبيل شهادة» وقالت: شهادة أوزقهنا 
وأتركها؟ كلاء إنها موتةٌ ثم الجنة. وقالت عن زوجها: رحمة الله عليه 
إنه كان عبداً من عباده الصالحين. فبعث بها مصعب إلى السجن» وعاد 
إلى استشارة أخيه عبد الله في أمرها. فأشار عليه بأن يخرجها ويقتلها 
فأخرجها إلى مكان بين الحيرة والكوفة ووكل بقتلها رجلا اسمه مطرء 
فكفنت وهي حية وأنزلت حفرة هناك ثم ضرا مطر بالسيف ثلاث 
ضربات فوقعت تتشحط في دمها وجعلت تنادي : يا أبتاه يا أهلاه» ثم 
تت . واستفظع الناس مقتل عمرة» وكان النبي ية قد نهى عن قتل 
النساء. ومن الذين استفظعوا هذا القتل عمر بن أبي ربيعة حين قال: 
إن من أعجب العجائب عندي2 قبل بيضاء رة عَطبول 
فتلت هكذا على غير جرم إن لله كرّها من قعيل 
كب القعلٌ والقتال علينا وعلى الغانيات جَرٌ الذيول 

ومن الذين استفظعوه أيضاً سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت حين قال في قصيدة: 
أ تعجبالأقوام من قتل حرةٍ 

من المخيلصات الدين محمودة الأب 
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من الغافلاة: الزات رة 
من الزور والبهتان والشك والرَّيَبٌ 
الملحدينق توافقوا 
على قتلهالا جنبوا القعلّ والسلّبٌ 
عيبا قاب الققل والياض واج 
ومن العفاف في الحجال وني الْحَجَبٌ 
الآ إن هذا قطي جن اعجي العجب 


وهذا نوع من الوفاء» وهو أجل أنواعه. ومن الوفاء عند النساء 
أن تعرض المرأة نفسها للقتل دفاعاً عن زوجهاء كا جرى لنائلة بنت 
الفُرافصة زوجة عفان بن عفان رضى الله عنه قي يوم الدار. فإن قتلة 
عثهان دخلوا داره من الخوخة ومن على السور بالحبال وبيدهم السيوف 
وهجموا على عثمان فألقت نائلة نفسها على عثان تقيه من السيوف 
فضريها أحدهم بسيفه فأصابها في عجيزتها ثم أهوى رجل إلى عثمان 
بالسيف فاتقته بيدها فقطع السيف إصبعين من يدهاء وخلصوا إلى عثان 
فقتلوه وخرجوا. وكتبت کتابا إلى معاوية بن أبي سفيان تذكر له ما جرى 
بعشمان وبعثت إليه بقميصه مع النعمان بن بشير» وكان هذا الكتاب 
السبب في واقعة صفين. ثم بعث إليها معاوية بن أبي سفيان يخطبها 
فنزعت ثناياها العليا حتى لا تكون صا حة للزواج بعد عثان رضي الله 
عنه. 

وهذا شبيه بما جرى لامرأة هدبة بن الخشرم واسمها أم بوزع 
حين جدعت أنفها حتى تشه وجهها فلا تصلخ لزوج آخر بعده. | 
وكانوا يقيسون وفاء المرأة بامتناعها عن الزواج برجل آخر بعد موت 
زوجها. ويروى أن مالك بن عمرو الغساني تزوج ابنة عم للنعمان بن 
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نطلا مقداماً فاعذت: عليه غهّداً أن لا يباشر جربا خوفا عليه من 
الموت . واتفق انه اعتلق بحرب مع بعض الأعداء فأصابته طعنة مات 
منباء وقال وهو يجود بنفسه. يذكر زوجته : 


ألا ليت قيعرى عن غزال تركتة 

إذا ماأتتهميتتي كيف يصنع 
اشر اتات اا ققحا 

عل ملك فيه اليعل بطمع 
فلو أنني كنت المؤخر بعله 

لما يرحت نضي عليه تقطع 


فليا أتاها حبر مقتله استمسك لسانها حولاً واستسلمت للحزن لا 
سل ولا تُعَرّى. فقال أهلها: لو زوجتموها غيره لعلّها سلو وتفيق. 
فحملوها على الزواج برجل من أبناء الملوك» فساق إليها هدية عظيمة 
القدر. فلا كان ليلة البثاء بها أحذت بعضادتي الباب وقالت وخطيبها 
بسحي : 


يقول رجال زور لعلها 
يع وترضى بعده بحليل 

فاسمرت في المقس الي نيس يعله 
رحا نا N‏ 

أبعد ابن عمرو سيد القوم مالك 
: أَزْفَ إلى زوج بعسب كليل 

وخحبرني أصحابه | شالك 
خحفيف عل العلات غير ثقيل 
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وخبرني أصحابه أن مالكاً 
ضروب بمساضي الشفزتين. صقيل 
وتخبرني أصحابه أن ملكا 
وخبرني EC‏ أن E‏ 
وها قمعت أشري سالقا يشليل 
فلا سمع خطيبها قولما هذا علم أنها لن تتبدل بزوجها زوجاً آخر 
فتركها. 


وتزوج المعتمد بن عباد صضباحب إشبيلية في الأتدلين زوت 
الرميكية وعالمق جع عبني أحسن ما يكون العيش » ول تفارقة )ا 0 
واد إلى أغيات في المنفى ومات هو هناك وماتت هي اشا ودفن ف 


والجواري لا تقل في كثير من الأحيان عن الزوجات ال حرائر وفاءً 
راغ ادما رکال ذلك دتالير جازية چ بن خاد النربكي کا آلت 
أن لا تغني بعد سيدها. ومثلها جارية الشاطبي التي لم تنقطع عن الحزن 
والبكاء عليه حتى ماتت. واشتهر من الجواري في الوفاء جارية الفتح بن 
خاقان وجارية المتوكل على الله . فإنه لما قتل الفتح بن خاقان مع المتوكل 
حزنت عليه جاريته ورثته وم قزل یکی وتبرح عليه سي مانت . 
وجارية المتوكل واسمها محبوبة كانت أثيرة عنده» فلا ل ضمت هي 
وكثير من الوصائف إلى بغا الكبير وكان هذا قد دبر مقتل المتوكل. 
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فدخلت عليه يوماً للمنادمة» وأمر بالقينات والجواري فدخلن عليه في 
الح والحلل. وأقبلت غبوبة حاسرة ليس عليها من الحلي واللبلل شيء 
وجلست مرق سک > فقال لما وصيف وكان من زعماء الأتراك 
اللتحكمين بالخلافة أن تغني . فاعتذرت» فأقسم عليها ووضع العود في 

a‏ ولا ل تجد بدا من الغناه قركت العود وغنت غناء مرل 


تقول : 
ملك قد e‏ 
كلّ من كان ذا خبال 


لا أرى فيه جعفرا 
فی جي ع م فوا 
وسقم | EE‏ قرا 


غيرَ محبوبة التي لوترى الموت يشترى 
لأقاقه ما خحريه ما احق 
فغضب عليها وصيف وسجنها وماتت في السجن . 


والأعرابيات موصوفات بالوفاء في رأي الكثيرين» وذكروا عن 
أعرابية فقدت زوجها وجاءها رجل عرض عليها الزواج وألان لها 


الكلام فأبت» ثم أنشدت تقول : 
كنا كغصنين في أصل غذاؤهما 
فاجتث خيرهما من جنب صاحبه 
وكان عامّدني إن خانني زمن 
وعدت فس إن خاله زهن 
فلم نزل هكذا والوصل شيمتنا 
فاقبض عنانك عَمُن ليس يردعه 


ماء الجداول في روضات جنات 
دهرٌ يَكُرٌ بترحات وقرحات 
أن لا يضاچع شی بعد مثواق 
أن لا ابوءَ ببتعل طول غياتي 
حق تون قرياً مذ سُئِيات 
عن الوفاء جلاب بالتحيات 


فعلم أنها لن تتزوج لكي تفي بعهدها. 
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يد فنا 


واشتهر من بين الوافيات لأزواجهن أم هانىء بنت أبي طالب 
تزوجها هُبيرة بن وهب ثم هرب من مكة لما فتحها النبي كل إلى 
اليمن. وخطبها النبي فاعتذرت وم تتزوج. ومنهن نائلة بنت الفرافصة 
زوجة عثان بن عفان رضي الله عنه التي ذكرناها فقد خطبها معاوية بن 
أي سفيان وألح عليها وقلعت ثنيتيها وبعثت بها إليه فكفٌ عنها ول 
تتزوج . ومنبن الرّباب بنت امرىء القيس بن عدي بن جابر» تزوجها 
الحسين رضي الله عنه» فلا قتل, رفضت أن تتزوج بعده. ومنهن زوجة 
هدبة بن الخشرم» التي ذكرناها أيضاًء فقد جدعت أنفها حتى لا تتزوج 
رعده . 
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الديار وذكرها 


الذي درس الشعر العربي ولا سيا الحاهلى منه لا بد أن يجلب 
انتباقه اة مهسة من لراحيه بيهر اله عل الهيار ران اة 
ولعلّ ذلك لأن العرب عاشوا زمناً طويلاً عيشة الرعي والبداوة فكانوا 
لا يلبثون إذا حلوا بأرض أن ينتقلوا منها وي كلا بپ أو كانوا إذا ألفوا 
أرضاً أجبروا على تركها بعوادي الطبيعة أو بعوادي الإنسان. والديار 
عندهم هي ديار الأهل وديار الأحباب وهي الجمى والحيّ والرّبْعء 
ومنها الطلول والرسوم والآثار والدَّمَّن. ولشدة حب العرب لديارهم 
خاطبوها مخاطبة الإنسان للإنسان وبكوا عليها وناحوا على الأطلال 
والرسوم وتذكروا عهود الصبا في عرصاتها وأيام الأحبة بين آثارهاء 
فاشتاقوا إليها. ويقال إن ابن جذام مِن أول من بكى الديار بدليل قول 
امرىء القيس : 
EE‏ عل لطن جين كينا 
نبكي الديار كم بكى ابن جذام 
وامرؤ القيس لم يقصر عنه في ذلك» فهو القائل: 
قفانبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدُخول فحومل 
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وله أيضاً 
قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان 
ورسم ےق آثاره م أزمان 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
ويقول زهير عن إقواء المنازل وخلوها من الأهل وقدمها: 
لمن‌الدياربقتة الجر أقوين من ججج ٍِ ومن شهر 


ويقول: 

2 3 ۴٤ 

اين آل. ليلى عرفت الطلولا بذي حُرّض ما ثلاث مُثولا 
ويقول: 


قف بالديار التي لم يَعْفُهاالقِدَمُ 
بل ويها الأرواح والدّيَم 
وطرفة يقول: 
إلخولة أطلال يرقة همك 
تلوح كباقي الوشم في ظاهراليد 
ولطرفة أيضا 
ال را ونه س قة 
ولعبيد بن الأبرص : 
أن الذارٌ أقفرت بلحاب عبر ؤي رصيدة كالكقاب 
وله أيضاً: 
لن الديارٌ بصاحة فَحَرُوس ‏ درست من الإقفار أي دُروس 
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وله أيضاً: 

لمن الديار ببرقة الرّوحان 2 درست وغيرها صروف زمان 
وللأعشی قوله : 

من ديار بالهضب هَضْب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب 


شافجعك بن فل اطلاها بالشط فالرتر إل حاجر 


مشاء دار قبد تعقيت طلرها عَنتها نضيضات الصيا فمسيلها 
وكل هذه الأشعار تتحدث عن الطلول ودروس الديار وتعفي آثارها 
وإقوائها وخلوها. والقول في ذلك كثيرء ثم أخذ الشعراء يربطون بين 
الديار وأهلها وبين الحبيبة ومنزلها أو دارهاء ثم تحولوا من الكلام على 
إقفار الدار إلى الكلام على إقفار الدار من الحبيب ثم على رحيل الحبيب 
من منزله» فالمنزل مقفر وإن كان على حاله. خذ مثلا قول امرىء 
القيس: 
سيا لك شوق بعد ما كان أقصرأ 
وحلت سليمى بطنّ قَوَفْعَرعَرا 
كغائنية يانت وف الصلتتار وذقا 
ما سان والحيّ يَعْمَرا 
بعيي شعن الي فا تكلا 
لدى جانب الأفلاج من جنب تَيُعْرَى 
ولامرىء القيس أيضاً: 
عونا عل الطلل اليل لقنا 
نبكي الديارٌ كم بكى ابن جذام 
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أو عا شر أطصاين بی 
لعجل بن وان جين سرن 
جو عل ا ا 
8 بيض الوجوه نواعم الأجسام 
فظللت في دمن الديار كأننى 
نشو بَاكرّه صب مُدام 
ويقول النابغة : 
يا دار مية في العلياء: فالستد 
أقوت وطال عليها سالف الأمد 
بيت خلاءًٌ وأصبى أهلها احتملوا 
0 عليها الذي أخنى على لبد 
ولزهير وطرفة وغيرهما أمثلة من ذلك» وهم يربطون بين خلو 
المنزل ورحيل الحبيب. 
وهم أقوال كثيرة في الرحيل والظعينة والفراق وجميع هذه الأقوال 
مرتبطة بمخلو المنازل وإقفارها. 
وعلى العموم فترك الديار في ذات حدته موضوع من أجزل 
الموضوعات في الشعر العربي. خذ مثلاً قول شعبة بن غُريض من أوائل 
الإسلاميين : 
يا دار سعسذى باقضى قلعة اللهُم 
ليب درا عل او قفتم 
وما بجإعك إل الويض بباكتة 
وهامد من رماد القدر والحمم 
جنا ف كمقنا الدار ]ة بقلت 
وما ماعن جواب خلتمن صمم 
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والحنين إلى الوطن والشوق إلى الديار أبلغ. خذ مشلا قول 
الأعرابية تحن إلى نجد. وبعضهم ينسب القول إلى الصمة القشيري : 
آلآ من لعين لا ترى فلل الحمى 
ولا جل الآناك. إلا اسعهلت 
ألا قاتل الله الحمى من محلة 
وقاتل دتیانا بجا كيف ولت 
غت تا اقا باللرى ثم اجك 
عراص المهوى من أهلها قد تخلت 
ف)ا وجد أعرابية قذفت بها 
صروف النوى من حيث لم تك ظنت 
مت أحخاليب الرعناء وتحيفعة 
منجد قل دمر ها نا فكعت 
إذا بذكوت تجا وطليت» قراب 
وبرد الحخصضى عن قعو تخد ارت 
ا 2 بيد لهه ا ترا پل کی ته 
ومن هذا القبيل قول الوليد بن عَبَيد الطائي : 
ذاك وادي الأراك فاحبس قليلا متم امن ا ار ا 
قف اام مدا زرا اوتا از عار او فتولا 
إن بين الكثيب فالجرع فالآرام ربعا لآل هند تخيلا 
الت الريح والروائح والأيام ‏ منه معلما وطلوا 
وخلاف الجميل قولك للذاكر عهد الأحباب صبرا جميلا 
لا تلمه على مواصلة الدمع ولومٌ لوم الخليل الخليلا 
یکن ہوا يل اک ےك راگن كات البكاه طريلا 
چډ کو 6د 
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فالحنين إلى الوطن يخلق في النفس صلة عاطفية شديدة تصل بين 
المشتاق والمشوق» ويجعل بين الدار وأهلها رابطة أشبه ما تكون برابطة 
الأب بابنه أو الابن بأبيه. وما أدل على ذلك من قول الشريف الرضى : 
ولقد وقفت على ربوعهم وطلولما بيد البلىتَيْبُ 
فبكيت حتى ضج من لغب نِضوى ولج بعذلي الركب 
وتلفتت عيني فمذ خحفيت عن الطلول تلفت القلب 

فا معنى قوله : تلفت القلب؟ هذه العلاقة بين القلب والديار ھی 

في الشعر الجاهلي أقوال في ذلك ولكن الشعر الإسلامي أرق . 
لنأحذ مثلا في هذا المعنى قول الحارث بن خالد المخزومي : 
أي وما ف سي عند يي عدب تار ا 
لو دلت أعلام ساكتها سفلا وأصبح سفلها يعلو 
اة تعدرنيا ايريا فيرذة الإقواء والخل 
لعرفتٌ مثناها ينا لسميلتك معن الضلرع لأخلها قبل 

فذكرى أهل الدار تعين على معرفة الدار ولو خفيت معالمها. 
والغريب أن ينطق بذلك امرؤ القيس في قوله : 
اط ملل ارس ابه اف كه الف اکر 
تنكره العين من جانب ويعرفه شغفالأنفس 

وللأبيوردي الشاعر من قبيل ذلك قوله: 

قيط به ابت ت عليتنا المظارقب 

قنك أعان اورجه والتزكسب نشوم 


١عه‎ 


وأذكر خوداً إن دعاني إلى المهوى 
هواها أجابته الدموع الذوارف 
لمافى مغاني ذلك الشعب منزل 
۰ فى العنيقه الع فالة لب غارف 
وللشاعر طريح الثقفي ما يشبه قول امرىء القيس : 
تستخبر الدمنّ القفارٌ وم تكن إتردٌ أخباراً على مستخير 
فظلِلتَ تحكم بين قلب عارف 2 مَغنى أحبته وقلب منكر 
ومثل ذلك قول الحسن بن وهب: 
أبليتَ جسمي من بعد جدّته فيز تان العبيوك قفي 
كانه رسم منزل خحلق تعرفه العين ثم تنكره 
ورأيت هذه الأبيات لقائل مجهول: 
هي الدار التي تعرف لا تعرف الدارا 
ترى يبا لأجايك اعلايا وآثارا 
فييدي القلب عرفاناً وتبدي العين إنكارا 
ومن هنا تكلم الشعراء عن عين القلب وعين الضمير وعين النظر 
وقالوا عن الأعمى إنه يرى بعين الضمير» ولبشار الأعمى أقوال في 
ذلك. ويقول الشبلي : 
جل تنك ماسو تق و ا 
ولا يقوى على هجرك | من تيمه الممب 
فإن لم ترك العين ‏ فقديبصرك القلب 
وتكلم الشعراء عن ذكر الديار» ولكن القليل منهم تكلم عن 
الذكر الذي عناه الشبلي أو عناه ابن المعتز حين قال عن معلمه ثعلب: 
ذا وعد ساد يا بال دق ونام بحي كا ساس 
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بالريح ل يدر ول یری جات يد عاف کین نطق 
بصخرةٍ إن ترّشمساً تبرق ماد عليها كالزجاج الأزرقي 
صريحٌ غِيثِ خالص لم يملق وصَيرَقَيًا ناقداً للمنطق 
إن قيل هذا بجرج لم ينفق إناعلى البعاد والتفرق 
باللكر إن م تلع ستلتقي 

ما القصيدة التي فيها: فا وجد أعرابية قذفت بهاء فهي هذه: 

آلا قل لله لخافة غي 
قل القصن مافا هيجت حين فت 
هراك اللي انت شليفي اچ 

فلو قطرت عين امرىء من صبابة 

قمعأ قطرت عيني دما وألحت 

قشعا کی عع سق أوفت لصتينا 
وقلت ري هذي الحيامةٌ بجنت 

ولي زفرات لو يدمن قتلنني 
بشوق إلى تلك التي قد تولت 

إذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضت 
پا قشر انون هي عل لي 0 
بها لها لقي لغشا ومنت 

لقدبخلت حت لوآني سألتها 
قذى العين من سافي التراب لضنت 

فقلت ارحلاياصاحبي فليتني 
أرى کل نكسي امف عه بحت 


1١ا/‎ 


د كا اا ا كا | E E‏ 

إذا فقرته آخر اليل .اكت 
وفنا وهة آعرابية فذقت جا 

صروف النوى من حيث لم تك ظنت 
فخا ان عة التعساء واحة 

E ae 
إذا ذكرت ماءَ العضه وطيبه‎ 

وبرد الحصى من بطن خبت آرت 
بأعظم من وجدي بها غير أنني 

أججم أحشائي عل ها اجج 


معترك المنايا 


«معترك المنايا) عبارة قيل إن النبي يي عناها حين قال: أكثز 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» فمعترك المنايا في العمر هو ما بين 
الستين إلى السبعين حين يكون المرء عرضة للموت أكثر من أي عمر 
آخر قبل ذلك.. ولا بلغ عبد الملك بن مروان الستين وجاوزها سئل عن 
مبلغ عمره فقال: في معترك المنايا. وهذا معناه أن مدى العمر كان حدّه 
السبعون» وقل من الناس من جاوز ذلك وبلغ السبعين أو الثانين. ولم 
يبلغ من الخلفاء في عهود الخلافة جميعها سن الستين إلا القليل. وم 
يعرف في الجاهلية عن رجال أو أناس طال بهم العمر إلى حدّ بعيد إلا 
عن نفر قليل منهم عدة من الشعراء قيل عنهم إنهم مُعَمُرون. ونذكر 
منهم الحارث بن كعب وعاش مئة وستين سنة والمستوغر وعاش ٠۲١‏ سنة 
وأدرك الإسلام وذويد بن زيد عاش 405 سنة» وزهيربن جناب 
وعاش ۲۲٠‏ سنة وغيرهم . 

وأشار الحافظ أبو الحسن المقدسي إلى معترك المنايا فقال: 
تجاوزتُ سين من مولدي فأسعه أيامي الُْشْعَرَكُ 
يسائلتي زائئري خالتي وما حال من حل في المعترك 

وذكر معترك المنايا محمد بن صالح التنوخي حين قال: 
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أقول لمن يلوم على انقطاعي وإيثاري ملازمة الزوايا 
المع أن دد ل حياة وقد جوزت معترك المنايا 
أي إنه جاوز السبعين من العمر» وهذا أمر فوق العادة» فكيف 
بإنسان بلغ الشمانين أو جاوزها؟ ورووا عن النبي ية أنه قال: إذا بلغ 
العبد ثمانين سنة فإنه أسير الله في الأرض تكتب له الحسنات وتمحى عنه 
السيئات. وأشار الحسين بن الضحاك المعروف بالخليع إلى هذا 
الحديث حين قال وقد بلغ الثانين: 
اهوج ها اداد اهاد 
وقد رفع اللّهُ أقلامه عن ابن ثمانين دون البشر 
وإني لمن أسراء الإلّه في الأرض تُضْبَ صروف القدّر 


فلا يقض لي عملا صافاً اتاب وإن بقض شرا عفر 
ومثله قول هبة الله بن أحمد بن السيبي : 
رجوت الثمانين من حالقي لما جاء فيها عن المصطفى 
تايها تش كرا له وزاه شلا چا إدوفى 
وإني لمنتظر وعده لينجزهلي فعل أهل الوفا 
وقال الخليع أيضاً: 
السيسفة سن ااا يا 
في الأرض نحو قضاء الله والقدر 
لھ ا وليت ا 
ذم بے بيا مي بط لي 
فالثمانون في حياة المرء تعتبر إذاً حداً فاصلاً يتمخص المرءٌ عنده 
من ذنوبه فلا تكتب له سيئات وإغا تكتب له الحسنات . إل أن الشمانين 
عبء ثقيل على صاحبهاء فقد بلغ محمد بن علي الواسطي الثمانين 


١ 


ولكنه سيم منها كا سئم لبيد من طول العمر وزُهير من الثانين وعجز 
عن المشي فقال: 
كل أموإذا فشكرت فيه اوتاه رايت غا 
كنت أمشي على اثشين قويّا صرت أمشي على ثلاث ضعيفا 
ومثله قول الوزير نظام الملك: 
بعد القياقين ليس ل قو تند عبت قر ة انلصي 
كأنني والعصا بكفي موس ولكن بلا نبوه 
وقال ابن هبة الله أبو نصر الواسطي : 
وفاكلة كا مه سر ني 
انرق عا يق قدا وابق اسل 
ودم وانتشق د الحياة فإنه ٍ 
لاطيبٌ من بيت بصعدة مظلم 
فشقات لما عثري لديك مهد 
ببيت زهير فاعلمي وتعلمي 
ملست ب الق الحباة ومن بيش 
ثيانين حلا لا محالة يسآم 
وكانوا مع ذلك يتمنون للمرء أن يبلغ الشمانين» ومع الثانين 
مشقات وعناء» والمشهور في ذلك قول عوف بن محلّم الشيباني قاله 
لعبد الله بن طاهر: 
يا ابن الذي دان له المشرقان 
طا ودان له المغربان 
إن الثشانين وبلختها 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
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ورف اين غلم يشكر وهر في سن الارن سه السبع عتا 
ويشكو أيضاً من أشياء أخرى من الثانين» فهو يقول بعد البيتين: 
وب التي بالسّطاط انحنا وكنت كالصّعدة تحت السنانٍ 
وعوضتني من رماع الفتى متي هم الجبان المهدانِ 
وقازبت عن شط لم تكن مقارّباتٍ ونت من عناني 
وأنشأت بيني وبين الورى سيخ ابة ليست كتج العقان 
ول قث في اتيم إلا لساني وبحسبي لساني 

وقد عاش عوف 11١‏ سنة. 

وأخذ الغري عبّارة (إن الاين ميُلختها) فقال: 
طول حياة ما لها طائل لين عع كل ا کک 
أصبحت مل الطفل في ضعفه ‏ تشابهة المبدأ والمنتهى 
فلا تلم سمعي إذا خانني إن الثشانين وبلغتها 

القري ترس قف المع عحد يلر الاين ل شك 
ذلك الشهاب المنصوري حين قال : 
نحو تنين من العمرقد قظشعتها شل عقرة امان 
ما أحوجت يوما ييني إلى عصاولا سمعي إلى ترجمان 

فالثانون لم تجعله يحمل العصا ولا جعلت سمعّه ضعيفاً حق 
يحتاج إلى ترجمان. وحمل العصا كا يظهر دليل على بلوغ الثمانين» كما 
قال ابن سارة : 
ولي غصا من طويق الذم ادها 

ها الذم في تأخيرها قَدَمي 
قلعا يمي في قي ءاس ہا 
عل تان غاماً لا عل غقبي 


\oY 


كاتي. قوس يام يوهي في ٠‏ وسو 
أرمي عليها سهام التشيت والمهرم 
وقد وصف عدي بن زيد هذا الانحناء في القامة بصورة أخرى 
فقال: 
حنتني حانيات الدهر حتى ‏ كأني خاتل يدنولصيد 
قريب الخخنطو سي من زان ولست فقيّدا أن بقيد 
وهذا مثل قول بشر بن موسى بن صالح الأسدي : 
عق ومن جز ال انی ت ف 
چ o»‏ 
يداني خطاه في الحديد ويَرسّفف 
وكان أحمد بن إسحاق بن البهلول قاضياً في غير مكان واحد فلا 
الصف والقر فرجة ولا أئرَكَ من "القلسوة إلى الحقرةء والصرف هنا 
هو ترك العمل . وقال : 
أبعد القيانين افا وسا ويعادسّها قد يخا 
ري ألطباة وس نا لقند كاد ويك أن يكلا 
وقال أيضاً: 
إلى كم تخدم الديا .وقد جرت القيانينا 
لشن لم تك مجنوناً فقد ققت المجانينا 
ويُرْوَى عن الفُضَيْل بن عياض أن نفرا من أصحابه قدموا إلى 
منزله للزيارة» فقيل لهم إنه لا يخرج إلا إذا سمع القرآن» وكان بينهم 
مؤدّن له صوت -حسن + فقر] منشدا: ألماكم التكائرحتى زرتم المقابر: ..* 
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ورفع بها صوته» فأشرف عليهم الفضيل وقد ابتلت لحيته بالدموع. 
ومعه خرقة ينشف بها دموعه من عينيه › وأنشدهم في الحال: 
بلغت الثانين وقد مجزتها 

فاذا امل أو أت ار 


ل شق الب ول يتم البيكه فأتمه أحد الأصحاب فقال: 
وذقتٌ عظامي وكلَّ اليضر 

وكان من الأصحاب أحمد بن كامل القاضي فقال وكان قد بلغ 
الثانين : 
عقد الثمانين عقد ليس يبلغه إلا الؤخر للأخبار والغِير 

وكان مُعاذ بن مُسلم وهو الهرّاء النحوي مشهوراً بطول العمر وقد 
شبه بد نسر لقمان بن عاد وكان هذا النسر سابع نسور لقمان وكان كلّ 
نسر يعيش ثانين سنة. وقال أبو السَّرِيُ سهل بن أبي غالب الخزرجي 
الشاعر في معاذ هذا: 
ملاو مايل لين تيفل مياه 
قد شاب رأس الزمان واكتهل الدهر وأثواب عمُرءِ جدد 
قل لمعا إن مررت به قد ضج من طول عمرك الأبد 
يابكر حواءَ كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياةيا لبد 
فارحل ودعنالأن غايتا2 كلك الوت وإن شد ركنك الجلد 


وظل معاذ متمسكاً بالحياة حتى بعد أن بلغ التسعين وجاوزهاء 
وقد مات أولاده وأولاد أولاده» ولكنه قال بعد موتهم : 
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مايرتجي في العيش من قد طوى 
من عمره الذاهب تسعينا 
أفنى ‏ بنيه وبنيهم فقد 
a‏ اله الأعرمقا 
لا بد أن يشرب من حوضهم 
وإن تراخى غعمره خينا 
وللمعري في رسالة الغفران كلام جاء عرضاً عن الثانين» فذكر 
أن السبعين كانت أبلغ شيءٍ في العدد كقوله تعالى :پۈواختار موسى قومّه 
سبعين رجلا لميقاتنا 14" وقوله جل لاله «إن مير لهم سبعين 
مرة فلن يعفر الله لهمي وقوله تعالى: لانم في سلسلةٍ ذَرْعها 
سبعون ذراعا فاسلكوه»4(©. واستعملوا الثمانين للدلالة على نهاية 
العدد. وقال الأعشى : 


. ٠٠١ الأعراف آية‎ )١( 


(۲) التوبة آية .8٠‏ 
(۳) الحاقة الآية ٠۲‏ . 
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وقال الستيسي: 

ثانون ألفاً ول يده وقد بلغت رَبْتمهاأوتزيد 
وقال همام بن غالب: 

رمتني بالثفانين الليالي وسهم الدهرأقتل سهم رام 
وقال جرير: 

تدليتَ تزني من ثمانين قامة وقصّرتَ عن باع الندى والمكارم 
وكان الفرزدق قد قال: 

كما انقضٌ باز أقتمٌ الريش كاسيره 

وللفرزدق : 

ألا ليسا ا نإتين ججة تنام معي تحريائة وأتامّها 

ضجيعين مستورين والأرض تحتنا ‏ يكون طعامي شمُها والتزامُها 
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ابن ابي عتيق 


يقول عمر بن أب ربيعة : 
يق تسريه عل أقول لركب 
طالما عَرَسْتمْ فاستقِلوا 
إن علبي قدا تفي التو جني 
قال لي وَدَعُ سلَيمى ودَعغها 
لا تلمني في اشتياقي إليها 


بفلاة a‏ ب 0 
وحديث م شيء 0 
فأجاب القلبٌ لا أستطيع 
وابكِ لي مما تن الضلوع 


وقوله: حان من نجم الثريا طلوع يحتمل معنيين: أحدهما نجم 
الثزيا في السماء وطلوعه في الصيف إيذان باشتداد الحر وفي الشتاء إيذان 
باشتداد البردء والمعنى الثاني إشارة إلى الثريا بنت على بن عبد الله بن 
لاوت بن أعية الأصغر وهم العَبّلات» وكان شر ربيعة يشيت 
بها ثم تزوجت سُهيل بن عبد الرحمن بن عَوف. أما قوله: قال فيها 
عتيق مقالا» فعتيقٌ هذا هو ابن آي عتيق وهو عبد الله بن أبي عتيق بن 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ب 


ن آن حافت وأبو عتيق أسمه محمد 


صحابي وأبوه عبد الرحمن صحابي وجده أبو بكر صحابي وجد أبيه أبو 
قحافة صحابي » وکان ابن آي عتيق من نساك قریش وظرفائهم واشتهر 


\o¥ 


بالدّعابة ورقة الاحساس وحب الشعر والشعراء والعطف على المحبين 
والرأفة بيم» وله أخبار طريفة في كل ذلك . 


ومن طريف أخباره أن عثيان بن حيّان الْرِي لا دخل المدينة واليا 
عليها اجتمع الأشراف من فُريش عليه والأنصار وقالوا له إنك لا تفعل 
شيئاً أجدى ولا أولى من تحريم الغناءء فوعد وأجُلهم ثلاث ليال حتى 
يفي بالوعد. فقدم مي rE‏ وبحط رحلة يباب 
سلامة الزرقاء المغنية» وقال لما: بدأث بك قبل أن أصير إلى منزلي . 
فقالت: أو ما تدري ما حدث؟ وأخيرته الخبر عن والي المدينة. فقال: 
أقيمي هذه الليلة إلى السحر حتى ألقاه. ثم مضى ! إلى عثمان بن حيّان» 
فاستأذن عليه وا دخل قال له إن أُحَذَ ما أقدمه عليه حب التسليم 
عليه وقال له : إِنْ من أفضل ما عملت به تحريم الغناءء قال عثمان: 
إن آهلك من قريش أشاروا عل بذلك. فقال ابن أبي عَتيق: إنك قد 
وفقت» ولكني رسول امرأةٍ إليك تقول: قد كان الغناء سناعي قبت 
إلى الله منها. وأنا أسألك أا الأمير أن لا تحول بينها وبين مجاورة قبر 
النبي يا . فقال عثمان: إذن أَدَعُها لك» وهي ُرّة في مجاورة قبر 
الرسول ية . فقال ابن أبي عتيق: ولكن الناس لا يدعونهاء ولكن 
تدعو بها فتنظرٌ إليها فإن كانت من بنرك حتى تجاور القبر تركتها. قال 
الوالي: فادحٌ بها حتى نراها. . فأمرها ابن أبي عتيق فتقشفت وأخذت 
سُبحةً في يدها وصارت ! إلى عثمان بن حيان وحدثته عن مآثر آبائه ففگه 
بحديثها. فقال ها ابن أبي عتيق: : إقرئي للأمير شيئاً من القرآن 
الكريم . فقرأت. فأعجب الأمير بقسراءتها. ثم قال ها ابن أي عتيق: 
إخدي للأمير. فَحَدتء فطرب الأمير لُِحدائها. ثم قال ها: غبري 
لاني قيلت وأعجب الأ عذلك , فقال له ابن أبي عتيق : فكيف 
لو سمعتها في صتاعتها؟ ققال الأمير: قل لها فلتُسوِعنا. فغنت : 


١م‎ 


سَدَدْنَ خصاص اليم لما دخلنه بكل لبان واضحٍ 7 
کان الخدور ألحات في ظلاها ظباءَ اللا ليست بذات قرون 

ومضت في غنائها الأبيات» E FE‏ 
سريره وجلس بين يديها يستمع ثم قال: لا وال ما ملك يخرج من 
المدينة . فقال له ابن أبي عتيق : إذن يقول الناس إن الأمير أذن لسلامة 
بالبقاء 00 لغيرها. فقال عثمان: د 
م 0 الققول أت 50 
قلت وجدي بها كوجدك بالماء إذا مامُيِعْتَ برد الشراب 
من رسولي إلى الثريا بأنٍ ضِقتٌ ذرعاً ببجرها والكتاب 

فلا سمع : من رسولي إلى الثريا لبس ثيابه وركب بغلته وأق باب 
or‏ ؛ اا کے ا 
إك الثرياً. e‏ فهو يقول. لك: ضقت ذرعاً ب 7 
خرج بعد أن أخذ منها كتاباً إلى عمر بأنها رضيت عنه. وفعل ابن آي 
عتيق يشبه فعل أبي السائب المخزومي في مناسبة أخرى . 

وروی عن ابن أبي عتيق أنه ذكر لعمر بن أبي ربيعة زينب بنت 

3 0 2 1 E 

ياخليلٍ من ملام دعاني ولا الغداة بالاظعان 
لا تلومافي آلر زينب إن الق بت رهن بال زيلب عانٍ 
ما ری فا بے أن آذ ت لوقف منها بالخيف إلا شجاني 
حين قالت لأ ختها ولأخرى عد فقن ون کن 
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كيف لي اليومَ أن أرى عمر المرسِل ميرًا في القول أن يلقاني 
فسمع ابن أبي عتيق بالشعر فأق عمر ولامه عليه وقال: أتنطق 
الشعر في ابنة عمي » فقال عمر: 
لا تأُمني عتيقٌ حسبي الذي بي 
إن 5 ها عثيق ما قد كفالن 
لا تمي وأنت ويمعها لي 
أنت مثل الشيطان للإنسان 
إن بي داخل من الب ق د اپل عظامي مكنوثه وبراي 
شر يعينيك يسا عفيق ظا 
السفح قرت .ايتن 
وشبّب عمر بزينب فقال: 
ونك يناش ليلة انرجا 
لزينب حتى يعلو الرأس رامس 
و الت نيا غا غير اا 
كلانا م اليك ورد ,لاس 


فسمع ابن أبي عتيق بالشعر فأق عمر فقال له: يا عمر ألم تخبرني 
أنك ما أتيت حراماً قط؟ قال عمر: بلى. قال: فأخبرني عن قولك: 
كلانا من الشوب المورّد لابس» ما معناه؟ قال عمر: وان لأخيرتلقاد 
خرجت أريد المسجدء وخرجت زينب تريده» فالتقيناء ثم ذهبنا إلى 
بعض الشعاب فلا توسطنا الشعب أخذتنا السماء فكرهت أن يَرَى 
بثياءها بلل المطر فيقال ها: ألا استترتٍ بسقائف المسجد إن كنت فيه» 
فأمرت غلاني فسترونا بكساء خر كان علي . فلم يسر ابن أبي عتيق 
بكلامه . 


ومثل حكاية ابن أبي عتيق مع الثريا حكايته مع نُضَّيْب الشاعر. 
فقد مَرٌ ابن أبي عتيق بنصيب فقال له: يا أبا يخْجَنء انودع شيئاً إلى 
سلمى؟ قال: نعم. قال: وما ذاك» قال: تقول ها: إنك مَرَرتَ بي 
وقلت لي : أتودع إليها شيئا؛ فقلت 
NEY‏ وم ع , من الطير إن بدا 

سنا بارق نحو الحجاز أطير 

فذهب ابن أبي عتيق إلى سلمى وكانت في قرية يقال لها القسرية 

فأبلغها الرسالة فزفرت زفرةً كادت أن تفرفٌ أضلاعها. وقال ها: كل 

عملوكِ حر إن لم تكن رسالتك في الجواب أحسن من رسالته» ولو 

سمعك الآن لنعق وصار غراباً وطار إليك. ثم حمل رسالتها وعاد إلى 

ويحكى عن ابن أب عتيق أن رجلا شهد عند قاض بشهادة فقيل 

له: من يعرفك؟ قال: ابن أبي عتيق فبعث القاضى إليه يسأله عن 

الشاهد هل هو عدل فقال: عَدُْلٌ رضئ. فقيل له: أكنت تعرفه قبل 
اليوم؟ قال: لا ولکني سمعته ينشد: 

غيضن من عبراتهن وقلن لي ١‏ مذذا لقيت من الموى ولقينا 

فعلمت أن هذا لا يرسخ إلا في قلب مؤمن فشهدت له بالعدالة. 

وكان ابن أبي عتيق مع عمر بن أب ربيعة فأنشده عمر في سعدى 
بنت عبد الرحمن بن عوف: 
اع إذا رايت عمال دى ١‏ رابك إندزايت ماقبريتا 
أسعدى إن أهلك قد أجدوا ‏ رحيلا فانظري ماءتامرينيا 
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فركب ابن أبي عتيق وأتق سُعدى في الجنائب من أرض بني فزارة 
ودخل عليها وأنشدها البيتين وقال ها: ما تأمرين؟ فقالت: آمره بتقوى 
الله يا ابن الصديق . 

ويحكى أن الشاعر الحزين الكناني كان قد ضرب على كل رجل 
من قريش درهمين كل شهر ومن الجملة ابن أبي عتيق فجاء الحزين على 
حمار له أعجف يتقاضى الدرهمين من ابن أبي عتيق وكان مع ابن أبي 
عنيق كير عزة ركان قصيراً دميياء فدقم ابن أي يق العرهمين. 
والتفت الحزين إلى ابن أبي عتيق وسأله: من هذا معك؟ فقال: أبو 
صخر كثيرٌ بن أبي جمعة. فقال الحزين: أتأذن لي أن أهجوه ببيت من 
شعري . فقال: لاء لعمري لا آذن لك أن تهجو جليسي» ولكني 
أشتري عرضه منك بدرهمين آخرين. فأخذ الحزين الدرهمين» ثم قال: 
لا بد من هجائه ببيت. فقال ابن أبي عتيق: أشتري عرضه منك 
بدرهمين آخرين. فأخذ الحزين الدرهمين وصارت الدراهم ستة. 
والتفت الحزين وقال: ما أنا بتاركه حتى أهجوه. فقال ابن أبي عتيق : 
وأشتري عرضه منك بدرهمين آخرين» فقال كثيرٌ لابن أبي عتيق : إئذن 
له قياذا عبى أن يقول فى بيت وإحد.. قان له» فقال: 
قصير القميص فاحش عند بيته ‏ يعض القراد باسته وهو قائم 


فغضب كثيرٌ ثم وثب إلى الحزين فلكزه فسقط هو والحمار وقام 
ابن أبي عتيق وخلّص بينهماء ثم التفت إلى كثيرٌ وقال له: قبحك الله 
تأذن له ثم تفعل به ما فعلت؟ فقال: كُمَيّرٌ: ما ظننت أنه يبلغ بي من 
المجاء هذا كله في بيت واحد. 


وكان ابن أبي عتيق حسن الذوق في الشعرء بل كان يحفظه. 
ويحكى أن كثيراً كان مع ابن أبي عتيق فأنشده أبياته التي يقول فيها: 
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ولست براض من خليل بنائل قليل ولا أرضى له بقليل 
فقال له ابن أي عتيق : هذا كلام من ليس بعاشق» أصدق منك 
ابن أبي ربيعة حيث يقول: 
ليت حظي كلحظة العين منها وكشي رمنها القليل المهنًا 
أو حيث يقول: 
كدي تاكلاوإن ]سیل إنه بے الي ارج اد 
وابن قيس الرقيات حيث يقول: 
زی بحت کم لا چوا ونيا الى قم انيتا 
عيينافي غدٍماشئتٍإنا نحبٌ وإن مَطلتٍ الواعدينا 
فإناتسجري تق وما تيس قال سك عا 
وذكروا ذلك لأبي السائب المخزومي وكان معه الشاعر ابن المولى 
فقال: صدق والله ابن أبي عتيق» ألا قال كثيرٌ كما قال هذا (أي ابن 
المول) : 
E EER E‏ ياك 
وإن أذنبت كجك اللي أتتصل 
حضر ابن أبي عتيق عمر بن أبي ربيعة وهو ينشد قوله : 
ومن كان محزوناً بإهراقٍ عبرة وهی غربها فليأتّنا نبكه غدا 
فينة غل الإنقال إن اة تاكلة 
وإن كان محزوناً وإن كان مقصّدا 


۹۳ 


فليا كان في الخد وأصبح ابن أبي عتيق أخذ معه صديقاً له ومضيا 
إلى عمر بن أبي ربيعة» وقال ابن أبي عتيق: قد جئناك لموعدك. قال 
عمر: واي موعد بيننا؟ قال: قولك: فليأتنا نبكه غداء قد جئناك 
ووالله لا نبرّح أو تبكي إن كانت صادقاً أو ننصرف على أنك غير 
صادق . 


ثم خرجا وتركاه. 
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الفهرس 


د 
مقدمة E‏ وا A‏ امم اا 1 ا ار 
حب الوطن ا E TO E‏ 
الشيت ا E O E‏ 
كيف الوصول ا ا اا 
مش التساء ل ا CT‏ 
اديت والتحادثة O‏ 
الحية ل ONO ET N‏ 
طوال الرجال ST E N ARC O‏ 
الثلاث ب E SEIL E EE EASE LG‏ 
الخلفاء والشعر AE PRR‏ 
الغناء e‏ مف ده مرو ا NE EEO‏ 
الجواري ل ل 6 
أبو السائب المخزومي TIARAS‏ لو ومع ع AN‏ 
الوادي م ا ا E E E‏ اء 
إذا اشتملت على اليأس القلوب O TO‏ 
العشق ESE O DT‏ 1" 
بشار بن برد يتغزل yT‏ ل NEE ES‏ 


الوفاء يك التسناء ب لان eC‏ عق قا و بوكو Ea‏ 

الديار وذكرها ا E‏ 

NEN E SCN OOD O معترك المنايا ا‎ 

ابن أبي عتيق O e EGO EE‏ 
عاد جار عير 
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